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امد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدى ولا ان هدانا الله . والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد حير من اختاره لرسالته واحتاه وعلى ءاله وصيحيسم 
وتابعيهم وکل من حاء بعده واهتدى بهداه . اما بعد فهذا حكتيب معت فيم 
ما لا بد من معرفتم لكل فاضل بحترم نفسه ولا يرضى اها الجه-ل بحال من 
الاحوال فكيف بقسم مهم من اقسام التاریخ الاسلامى المجيد : الا وهو التاريخ 
الاباضی . لذلك فانی اقدمه بمقدمتم لاك التواقين الى الوقوف على كل مجهول 
والله ارجو ان يضعه من نفوسهم موضع الرضى والقبول ويملأ افئدتنا واياهم 


بالانصاف وحنب الرسول صلى الله عليم وسلم وعد وكرم والحمد لله رب‌العالین. 


دعاني الى وضع هذا الختصر من تاربخ الاباضم وتذیاه بيان بعض السائل 
ا لافيت اة اساب منها ان كثيرا من الناى بحهل هذا الذهب حهلا تاسا 
مع ما عليه اهله من العظممٌ التاريخية الخالدة . والبعض قد يعام شيئًا عنم ولكن 
بعده جهلا فى حملة اموارج (الازارقة والنحديمّ والصفریمٌّ) المارقين عن الاسلام 
غلوهم فى الدين وشططهم البعيد عن حادة الصواب كاباحتهم اموال الموحدين 
ودماءهم وسبى نسائهم واطفالهم وابطالهم الامامة العظه‌ی ولو توفرت شروطها . 

والاباضيم يبرءون من هذا كلم فيوجبون الامامة العنظمى ويحره_ون اموال 
الموحدين وسي نسائهم واطفالهم مطلقا . وكذلك دماژهم حرام الا ما 
اسشا جيم الفقهاء والائمة (الزنا بعد الاحصان والردة بعد الایمان وقتل النفس 
بالظام والعدوان الخ ) فيحب حيبذ العلم ويجب التسیز بين هؤلاء الظالبرن 
وین الاباضہ الفین هم اعدل الطو اش الاسلامیہ اذ لا افراط ف معتقدهسم 
ولا تفربط . وهكذا نرى البعض یعترهم معتزلة قدرييٌ وهذا باطل ایض لان 
ن الفريقين خلافا كيرا . اهمم مسالة القضا والقدر وخلق افعال العسد 
فان الاباضی كالاشعرية فىهذا الاب لا يقولون بخلق المد لافعالم ولا هو حور 
عليها . 

وان من شىء في الكون الا وهو مخلوق لله وليس للعبد فيم الا الحكسب 
والاختيار . فهم ليسوا من هؤلاء ولا من المرحيمّ القائلين بان الانسان اذا قال 
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٤ لا اله الا الله دخل انم وڪ فته هند المملة عن هيع الک الیف الفصان‎ 
الشر عم . وعل ذ کر العتز ی اقص عا حكادي : ر دم سطرت ف سس ان‎ 
مشهور من ڪب الفقه الاڪي وهو » داش م العدوى على اخرشی‎ 
من ا الخامس ( وقفت غاا حال مراحعتی عض مكدحا بارخ‎ ١/35 صیحفه‎ 
الشهادات . عد ان ذ کر الوّلف شهادات المتدع کالقدری والخارجي قل‎ 
a: او ۷ تقل الخ. قال اخبرني هن توق ره ا ات السو دان رحدل ون لمعتو‎ 
الا كد 7 بحجز رک حر 35 ۲ قوحدوا رأسه تحول 1 راس جار . 2 حصن‎ 
بالله دن غضه مه و نعود ره من الث بط ن الرحيم . انظر الله أ کے م فقيه كيف‎ 
"جر ا على تشوبه کنابه شطير مثل‌هذهاصکايی الواهيمٌ بن دفتيه وقدصدقها‎ 
وبدون ان سه ای نض قي هن الفههاء الذين حب ان ۷ دهلوا ان امسج‎ 
مرفوع عن امح مد احكراماله صلى الله عليم وسام وتمییزا . والظ_اهر ان‎ 
الشيخ المؤاف مدن ۷ شرق س المعتز لي والاباضہ 5 فكل من عدأ الاشعر دض‎ 
هو معت زلى ف نظرءو نظر فر يق دن قاجا الجامدين على مغر قي مدهب مها‎ 
اعد ا‎ EY أفضل ما ما برام من حهه حسں 1 وار تس على ددمي‎ 
وسادلم ما فى جزيرتهم من المنافع ۱ وتراهم اشد النای عطفا على بعضهم بعض‎ 
Ga سیل الر فہ والغنى ۷ رب 55 مدهم لم‎ ٤ ف الغر به وهم مشهورون بها‎ 
ومنها انی از ید من کل قلبي ان نزول الخلاف من دمو ِ المسلمين اتا‎ 
او نتالطف ودف ۰ او سقی وڪن لا کون محهو لا على الاقل لميحسو ابي‎ 
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اجهل ويزيده قبحا وبشاعمّ . وه وكما تعلم دائما الحاجز الحصين بين القيقة 
والانسان في كل شىء من هذه اما . وان لمن اللؤلم ان اقول انى حالست 
كثيرا من العلماء الشهورین والادباء المعروفين وقد يصادف ان کون 
موضوع حدثهم الفقه مثلا . فتراهم تحاورون البحث ولحك_نه لا دور الا 
حول اقوال ائمة المذاهب الاربعة . ولا يذكرون المعتزلمٌ الا في امهات عام 
الكلام ولا يجري على السنتهم ذ كر المذهب الاباضى مطلقا . وحكثيرا ما 
اقول لهم وعند الاباضيمّ كذا وكذا . الفاتا لنظرهم باطف وادب الى لزوم 
اعتمار اقوالم من الفقه الاسلامی ولو محجاملة . وقد اوبك احدهم بسا لا 
یفسر الا بالجاراة السطحيمّ . ان تکرر الخال على هذا لوال بالرغم عن 
التعريض بنحو ماتقدم بدلنا دلالة لا تدع الا لاشك على ان القوم لا بخلو 
حالهم نان كل نوا على جهل تام بهذا الذهب بحیث يحدون انفسهم محبودین 
على التجنب والتقصس من المحثفاقوالم. والجهل عيبغيرمغفور خصوصابالنستة 
لاطبقہ البارزة في الاممّ . واما ان يكون ذلك ناشئا عما تمركز في نفوسهم 
من انم لا يوجد المسلمين مذهب رسمي غير المذاهب الاربعة . وهذا ما 
حعلهم قفون من غيرهم ذلك الموقف الشین وان كان فيه ما يحرج خاطسر 
جلیسهم من عدم احترامهم لمذهيم وقلة الاكتراث بہ . ومع ما فيم فهو 
اعتقاد لا رهم علیہ دل مخالف المذاهب الاربعم . انظر الى اي حد باسغ 
حال بعض السلمین من التعصب المذهبى . ثم ال النظسر الى عاماء الاباضیی 
فانك تحدهم احسن حالا من هذه الجهة فانهم يعتبرون اقوال عالفيهم من اهل 
القَملیٌ کل الاعتار ویسوقونها في تثالیفهم وياخذون منها ما ياخذون وش کون ما 
بترکون وهی عمدة يعول عليها فیما لا بوجد قول لهم فيى كما قال الامام 
الساای العمانی : 


هه 
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وخذ بما قال اواو ال لاف © ما ام تجد في کب الالاف ١‏ 
وذلك ف ار حو ز نه الفقهمة ااا على دسق ار بعه عشر الف نت ۲ وس_واء 
ذلك ف عام الففي او الاصول أو اڪ لام ٠‏ ومن 53 راكتهم بظجهسر من 
عارفا بكثير مما قالہ المالحكية والشافعية واأنفية . 


هذا ما علبي ناض 4 ۾ از اء اقو ال عاف هم فاون ها اتسين اله 4م دن التعصب 
ومن احق من ينسب الیم هذا الوصف بعد ما رابت وسمعت . نعم ادعاء کونهم 
الفرقة الناجية وان لهم ادلة شت ذلك هو حق .الا ان هذا الادعاء ما من فرقم 
من الفرق الثلاثة والسبعين الاسلامية الا وتدعيم . والله سبح_انم يفصل بينهم 
يوم القيامصٌّ فيماكانوا فيم يختلفون . فلنقرا كل ما بين الفرق الاسلامية امهم 
من الفروق تالف نفوسنا ذلك وتستانس بالرونة والتكرار بما هفالك فيهويف 
ماکان مهولا وربما زال واضمحل بفضل الطالعه والانصاف . فتظي_ر ایح 
وضاحة اين وبصحوا حكلهم على مذهب واحد عملا واعتقادا . ولا شىء 
من الصعوبة فى توحيد هذه الفرق متى كان رائد الكل طلب الحقيقَمّ ومتى كان 
الف؟ ر حرا عطاق العنان ی الم .عدث عنهالا قد« التعدبولا بزها د فها ظرف الزمأن 
وظرف الکانو لطر عل النفس اا الو حدانو سلامهلنیی وطهارة القلب وحر بش 
الضمیر . فلكم ضالة المؤمن يلتقطها انی وحدها لا يعنيه ای وعاء خرحت 
منه ولا ای مکان ظفر بها فيم . اذا کان هذا هو معرل عقلاء المسلمين فلست 
اری سهم وبين ااطلوب الا عملا قليلا فى تساهل سير . ومن لواجب حیشد 
ان تقرر درأسم التاریخ الاسلامی الحهول لتلامیذ کتار بخ ااباضبم مشلا 
وغیره فقفون على سيرة امتهم العادلین الفاربة والمك_'رقة کوقوفهم على 
اذافاء الراشد سن و الم 2 ااموین و العاسین وءن بعدهم کر _ یا م و سن 


والفاطمسن و ااا سین وعروهم کا ماو ك ا س والغر ب خی ف قثا 
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التاميذ ملما بجوانب كل التاریخ الاسلامي عالا بسير الملوك العادلين والجائرين 
فقدر بفكره المستقل اوك وسر بما اتصفوا بم من العدل والاحسان و هد 
شسی بان يكو ن عادلا في أعمالم متعفا بالفضياة في جيع اطوار حب‌اتم . 
وبنقشض من هو لاء وظامهم ويمقت اور ويزرهد فيه وتنب کل شصم 
تشيلم وتسوء سمعتم . ومیزان العقل اذا اطلق من قوده هو اع دل مسزات 
وحكمه اذا اخذ بم على ضوء الايمان بالل هو اصدق حكم ودين الاسلام واحد 
وتاريخه العام هو مرءاته المنطبعة فيى صوره الصحيح_مّ . فلمشل هذا فليدع 
الداع ولعنن: العامل:: 
ومنها . انى كنت جعت قربا من ثلث هذا الکتاب كرسالة . احابى 
لرغممّ‌فاضل كير من علماء ايطاليا الاحلاء المءعدود من رحالها الاداريين المعروف 
بعطفه الخاص على المسلمين في القطر الطر | بلسي . م بعد وقت من ذلك رغب 
الي بعض الاصدقاء ان اضع کتسا مفيدا مختصرا ف شس الوضوع قاسم ار 
من باس ف احابته الى مارغب فحورت ما جعته اولا واضفت اله ما مست 
الحاحة الى اضافتم ونسقته على الاسلوب الذى ستراه متوخيا الاختصار التام 
لان التطويل كما هو معلوم داعية الملل فى الاندان لا سيما فيما لا ناقة له فيي 
ولا حمل حسما يعتقد فاتى عل, النحو الذی يرغيم الحكثير من الناس . اذ ما 
من احد الا وتلاحظ علیہ انم رغب فی اول ما برغب معرفته منك حيات.ك 
التار يضم ومعتقداتك الدسم وهذا ما سيستفيده القارى من هذا الحكتاب فيما 
بختص بتاریخ الاباضیم واعتقاداتهم ۰۰ هذا وانم لمن ارو والاعتراف 
لفضل لاهلی ان نختم هذه المقدممّ بالتنويم بشان کل من الاستاذ الک اب 
الكير امد توفيق المدني والاستاذ الضليع عثمان الكعاك . اذ م شم طا حسق 
الرستبين (وهم اباضیمٌّ) بل نوها بشان دولتهم اطزائر وممتلكاتها الواسعيّ وهأ 


كانت علیہ من العمران والرقی والعدل الشامل الشیم كل الشم بعهد اخلفاء 
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الوأ شدين وااول قد زاد عن ذلك فاستطر د التعر شف بالا باضه ومواطنهم انما 
کانو| قد ما و حد نا ۰ وهو ۳ فشان عه اه از یل من <هسن حه م 
ضا فهما لهو لاء ال ناس وما لهم ف التار .سح من 1 ر وار و حھہ التعر ف م 
الى اخم الغفير ممن بجهل تاريخهم القی الناصع الذي هو جزء متمم لعقد 
لتاریخ الاسلامى الزاهر . وليس دونهم فى استحقاق المد والشكر کل من 
الاستاذ السيد حب الدين اطیب والاستاذ اس سعيد ومن على شاکلتهما 
من المنصفين الذين لا يحكتمون الق ولا يكابرون الوجدان فیتعمدون هضم 
الحقوق وطمس الحقائق ( کعضهم ( وعسى الله ان يحول هلك الجملة كالمهماز 
لفط-ن بعص الغسافلين عن واجهم التاريخى می کنو | ولا نعود نرأهم 
يذ كرون دويلات ام تعس ثلث القسرن ويصدفون عن ذ کر دول 'تساهى 
بميحدها و آثارها الشرون : و وق 1 امه سر الدنيا والدين أني ہ ول الو فق 


ارسول ۷ الاعظ د 


تسس ی الله علسه و 09 

ولد : بى الاسلام ورسول الله الى جہ۔ہ بع الا نام سيد" ا تمد علمي الصلاة والسلام 
سنة ۰۷۱ م حس.ما حققم العالم الفلکی مود ب.اشا لاعري من ابوین کریمین كل 
مهما قرشي الست الام وهی ا نت وهب من زهرة بن كلاب والاب 
( وهو عد 1 بن عمد الطاب ) من بت هاشم بن عبد مناف أشرف بت في العرب 
وفى قريش . ونشأ علیم السلام تحت كفاليّ حده نشاة صالحمّ لم يعهد في الناشئين 
مثلها ‏ الهاما من الله وتوفیقا وارهاصا لنبوتم ‏ وعاش بتیم الابوين : ولا باغ من 
العمر حمسا وعشرين تزوج بالسيدة <ديحة بنت ذويلد القرشية وكان عمرها اذ ذاك 
اربعين سنہ فقی معاشرا لها احسن عشرة ام يزوج غيرها قط الى ان مانت 
رضي الله عنها بعد مس وعشرين سنہ من بنائم بهاكانت فيها مثالا اعلى لاوفاء 
ومكارم الاخلاق والقيام يجميع الحقوق الزوحيمٌ ومتعاتّاتها . فتامل کف انه عليه 
السلام لم تطمح شم الى غيرها من النساء الشاب_ات الهميلات وهو فى تلك السن 
التى فيها دم الشاب يفور ویئور ومن شانه ان ,حمل اولي القوة والجمال الى الرغنة 
فشهن . ومن هنا تعام ان زواحه شر‌ها بعد ذلك ا م يكن الا کم هامه عامه تصدی 
انها وعلیٌ مشروعيتها حماءمّ من کبار المحققين فى هذا العصر . دفعا لشبهات 
طالما يذكرها المستشرقون وبعض النقاد المضلاين . وقد اعارئ رسالتم على راس 
الاربعين ولم بذ کره من - قل ذلك احد بسوء ولا كانوا ينظرون اليم الا 


هن ااحلال والا کار نما : ظرا " ات دص الفا ت اطسد: و الفضاءل ا 
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وفي طليعتها الصدقوالاءانم واللتین بشاهد الناس عاثارهما في جميع اقوالم واعماله 
حتی سموه الامين واصسح به یدعی من بنهم . ولا صدع بامن ربي وقام يدعو 
الى الله وتوحیده ويتلو عليهم بءض ما نزل‌علیه من القرءان تلكالمعجزة الخالدة التي 
بهت امام بلاغتها الساحرة اوك البلفاء المطبوءون وعجزوا عن ان بانوا بسورة 
من مثلہ ولو كان بعضهم لىعض ET‏ دلك کدرو و نعنوط السحر والجنون 
وبالغوا فى الاذى الى حد لا وی على تحملم من لم بكن مؤيدا بقوة روحية فوق 
تصورات المشر . وال ان صر على »۱ صر علبي من م يكن مادو ظا بعنایی ۹ 
حفوفا برعایتی‌محوطا بسیاج من قوة قدرتم . دعاهم غير محكترث بعراقبلهم 
التتوعٌ ببقين لا عهد لهم بہ وشات لا مثيل. لم تساه ما بلاقي من 
العنت والتكذيب ودام على هذا النوال امدا غيرةصير. وقليل منهممن وفقم الله في 
هذا الاثناء فاسلموا على خوف عظيم ما بلحقهم من الاذی والارهاق فمنهم من 
اذن لى في الهجرة الى الحبشمّ لذلك ومنهم من بقي بمكمّ محتسبا صابرا على ما لا 
,طاق مضضم ولا قوی على تحملہ الا من تمكن الایمان من قلسم واخاص النيمّ 
له وحده وهم الذين « اذا ذ كر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم ءاياتى زادتهم 
امانا وعلى ر بهم موکلون » كالصديق ومن على شاكلتممن الهاجرین الصابرين فى 
الناساء والضراءو<ين الباس . ثم بعد البلاء الشديد الطويل العريض الذی لا ناسپ 
هذا المختصر شرحم امر صلى الله عليم وسام بالهجرة الى الدینی المنورة بعد 
الاتفاق مع اهلها على الندر والتایید فهاجر حتفا ومع صاحيم ابو بكر الصديق 
لراد بقول الل تعالى « اذ ول اصاحدى لا تحزن ان الله معنا » فوصل المدينة بعد 
ان رای منم من مر بهم فى طريقه خوارق عحیه . فتاواه الديون وت وه ووفو| 
ا ءاهدوه على و چهر دالدعوة . وامی حماتها _استعمال الشدة والقوة 


فقام سراما وغروات طول شر حعأ منها : در . واحد ۱ وااحزاب ۱ والفتح 


© ١١ 8 


وحسن . ونوك وغيرها مادعا اليم ارہ الدعوة و مش الدين وابلاغی ای 
العا مين . فماانتقل علیم لسلام الى الرفيق الاعلى سنه ۱۱ ه وسته ۰۳۲ م حتی لم مق 
۳ شہہ ار معو د غسر الله الواحد الاح و حسی ابلغ المشرقين صدى دعو دي 


الى 1 ودس . 
خالافة ابي بكر رصي الله عنه 


م خلفم الصديق على الاثر بانتخاب المعلمين آباه بعد خلاف سيط . وکات 
الصديق اليد الكبرى فى شيت الناس واقرارهم على الحالحَ الطبيعيضّ . حال موت 
الرسول عليم الصلاة والسلام وذلك حين کثر بینهم القيل والقال فمن مص ٠ق‏ 
بموتم ومن مكذب حتی هاج الناس وماجوامن ھول ما اصابهم ومن شدة الجاع 
الذي استولی على قلوبهم . فما نطق ابو بكر بقول الله تعالی « وما مدا الا 
رسول قد خلت من قبله الرسل افائن مات او قتل اتقليتم على اعقابکم ومن نقلب 
على عقبیم فلن يضر الله شيئًا وسيجزي الله !شا كرين » حتی شعر الناس بروح 
عديدة سرحت ای فوس وسلوى ال لهم بها انسابت الى افئدتهم فكانهم 
یل ذلك لا یدرون انها ءاب تى من فرط ما اصابهم من الجزع والذهول . 
ولاغرابم فقوة ایمان ابي E‏ وهنم لا ممع شهما لغيرة وقد قال فيي النبیء 
علیہ السلام « لو وزن ايمان ابي بكر بايمان هذه الام لرجحم » وفضائلم 
کثیرقلا تحصىواليمو حدر جع لفضل ف جل الامة على حرب الم رتدين الذین حدثتهم 

نفوسهم بعد موت النبيء صلى الله عليم وسلم ب‌التملص من الاوامر الشرعين 
والامتناء من تنفيذها ولولاه ار ت قوى المسامين وعظم خطر المرتدين والتنشه 
واشتد بلاؤهم وطمع في المومنين كل طامع بل ریما نهار کل ما شیده الرسول 


علبي السلام فاو بكر عل فصر م ا بي و ادي دت دعام الدين ووطد ارک 59 


© ۱۲ ۵ 


نهاما وما احلها واوقعها فى ال نفوس خط بته رذي الله عنه التی استهل بها خلافته 
فكانت کالعنوان او كالدستور لعهده المىمون و ايك هه . ابه الاس أنى قد 
وليت علیکم ولست بخيركم فان احسنت فاعينوني وان صدقت فقوموني الصدق 
امائمّ والكدب خان والضعيف فيكم قوی عندي حتى .اخذ لہ حقہ والقوى 
فیکم رف ای منه اق , ان شا الله لا بدع اجد منکم اهاد قانهلا بدعه 
قوم الا ضربهمالله بالذل واطيعوني 39 لله فيكم فان عصیته فلا طاعءمّ لي 


علیکم اه .ولا حضرته الوفاة عهد بالخلافة الى الفاروق 
خالافة عمر بن الطاب رصي الله عنه 


مهد من ابي E‏ تولى عمر الفاروق خلافة امین سنہ ۱۳ ه وسنی 
4 م وتسمی بامیر اومنن‌وهواول‌حاءل‌اهذ! الاقبفى الاسلام. فاقتفى اث سلفيم 
بما يدحبوحماحب من عدل لا مزيد بعده لمستزيدوز هدفي الدنيامنقطع النس 
وشدة مشكورة في الاءر بالمعروف والنهی ع عن اکر وصال وجال فى حروبہ 
لوف دولات زازات عروة-اكانت تخر لعظمتها ابابرة وتخضع لساطان 
االسین عليها امم تعد باللاین ففتح بعزیمتم الماضيمّ كلا من العراق وفارس 
والشام وفاسطين و«صر وغيرها على يد قواده ااعظام ابي عبيدة بن اراح 
وسعد بن أبي وقاص و<الد بن الوليد وعءرو بن العاص وغیرهم من الابطال 
الالدين . ونما الناس في ارغد عيش وأهناءه متمتعين بعدلم وشفعتی وعطفہ 
اد طعنم عل قن انتظار ابو از ل ووك آلغيرة بن ف فمات شهیدا 
مكنا عايم مآسوفا على هاثرهوعلی سيرتم المرذيمٌ وایامه اازاهيیّ اله وذاك 
سنت ۲6 ه وسن عم وعهد باطلافة الى جام دن كار الصح اي حعلها 
ينهم شوری فک وا عد ال رحن بن عوف رخى الله عنم وبعد احشار وامتحان 


ET‏ ر العام وقع احتياره على عثمان بن عفان الاموي 


۳ . + 
خلافة عثمان بن عفان الاموي 


تولى الخلافة عثمان بانتخاب الامة عن طر يق عند الر حم بن عوف المفوض 
لم ذلك هن طرف المر شحين اليها كما علمت . فساك سيل اسلافم ردحا دن 
الدهر واتسعت فى عهده الفتو ات شرقا وغربا وشمالا واحدث اول اسطول 
اسلامی على بد واليه على التام معاويصٌ بن ابى سفيان وقاتل هذا الاسطول واتصر 
اتصارا عظيما على الاعداء م ونم ف تمس شىء من المل الى اسر نه ني 8 
فاثرهم على غيرهم وتصرف عض تصرفات لم اررض الجمهور من اصحاب النبي 
علبي السلام فاستتابو؟ منها فتاب م عاد فتجمهر عليه جع منم ومن اهل الأناق 
وحاصروه فى الدار مدة ثم قتلوه سنح ۳۰ ه وس دهد م وکار الصحابمٌ ین 


ها لت ور امد اند روما دوا علبا شن اي الب 


خالافة عاي ں ا طا أب الها سمی 


بعد موت عده ان بويع باح لاف الامام علي صهر النبي وان عمم . وبایعم 
فمن بایع طاحة بن عسد الله والز سر بن العوام م ا ما بعنتهیا موز 
العم وادتنغرا معهما ام المؤهنين تانشي ات ابي بكر ( الزوج الو<يدة الى 
تزوحها بكرا سيدنا الرسول عليم ادلام ) . فحاربهم علي وقهرهم في واقعم 
الجدل الشهورة . وفيها قتل طاحة واازبير والوف من ااطارفن وا السدة 
عاشه فقد تابت من عملها بعد ذلك وندمت اشد الندم خصوصا لما اذمروها انها 
مرت يومد على ماء الحودب الذی اخبرها الرسول بان احدی سائ ستنیحها 
کلایی وهی متلسص بمعصيي . ثم وحه فكره الى جرب معاوييٌ بن ابي سفمان 
حا كم لشام فحاربم وهو على حق في ذلك والجمهور الاعظم من الصحابنٌ 


موافتون له ۳ و اشد لوفانع هو لا وبلاء وقعة صفين التى ا ف .هما من المسلمين 


١5 ۵‏ ود 


غشرات الالوف . وکادت الدواثر تدور عل معاوينٌ لولا دهاوه ودهاء عمرو 
ابن العاص مستشاره اذ دبرا ما اوقم التفرقمّ فى صفوف السلمین مرن رفع 
الصاحف ( اشارة الى تحكيم الصحف الشريف ) فانطلت ايلم ونفذت المكيدة 
وتفرق رأي قوم على فمن قائل ان هذه حيا يريدون بها ان يفرقوا كلمتكم 
وبلقوا الفتنمّ بين صفوفكم فامضوا على حةقحكم وواصلوا القتال حتى يتم لكم 
النصى على الفتی الماغية ( قوم معاويمّ ) فان الله تعالى ,تقول ( فقاتلوا التى تسفی 
حتى تفي ء الى امس الله الاب ) فالحكم في اف الباغيمّ مرم من عند الله لا يحتاج 
الى تحكيم الرجال فيم . ومن هؤلاء اصحاب عد الر هرن بن وهب الراسبي 
( اهل النهروان ) ومن قال ان القوم بريدون السام وحن الدماء سن المسامين 
اذ حعلوا کتاب الله بيننا وبينهم فلا بد من توقيف القتال لنقف على حقبقة الحال 
ونفدح باب الفاوضة معهم اقل هذا الرأی وعین الطرفان حکمین ابا موسی 
الاشعری عن على وعمرو بن العاص عن معاویم ومد حدال عنيف قدا كراك 
سرية طويلة اتفق الحكمان على عزل معاويٌ وعي ورد الامر الى مرن بنتخبہ 
اسلمون هد . فکان باطن ابي مو سی ف ذلك كظاهره ۱ ولکن عمرا کال 
بظهر خلاف ما ببطن . فاعلن الاشعری عزل على ومعاويمٌ لانه هو القائم اولا 
بتقدیم زمبله اباه ... واما عمرو فلا قام اعلن موافقتم ابا موسی الاشعری فى 
عزلم عليا واشت صاحيم معاوية .. فکان لهذا التحکیم الخالف لظاهر الشرع 
اثره السىء وعواقيم الوخيمة على على خاصی وجاء خير خادم اصلحم معاويم . 
فخالفعليا قوم ووافقه ءاخرون فحارب من <الف وندم . وحارب معاويةوام يتوفق 
وأمضى بقية ايامه فى تعب وعناء وهرج ومرج الى آن‌فتله عبد الر حمن بن ماحم سنة هم 
وسنہ ۰٦٦م‏ وكسرى العرب معاوية بن أبى سفيان ام بر منذ التحكيم الا ما يسرك 
من الاقبال والتوفيق فقد اخذ حكثيرا من البلاد التى كانت تابعة لعلى كمصر 
والحرمين واليمن وغيرها شيا بالشدة والقسوة وشيئا باللين والاحسان واسالب 


١6 F*‏ جيم 


۱ سياسة . ولا 1 عن ٠‏ أهل الشام اندمارك الصا ن قانهم ۳ برحوا ظط 
۷ ر دون اهارا ولا سفهوفت له را 
اذا كان عون الله للمر ء ناصر | ھا 7۳۹ و صعب مر اده 


ای بن علي 7 ابي طالب 


ولا فتل این ۳1 طالب ۳ تعدم بسع الع راقيون أشي ا لجسن . قوسا وف 


ى 
غسر زهوو* سیر حدى سام الاه ر لعاویه على روط ام بف لي واحد منها تكلا 
عن ان موم كان ۳ حاط معاو به وذلك ممأ زاد سر و رک 
ملك معاو ین ای سفبان 

ولا سام الأسن ثم مات صفا الو اوي فشمر على الساعد محجد! في كل ما 
و طد ملكه و ساط _) ده . و ف عم شک افتوحات دون کل 2006 وتموى 
الاسطول في عهده حدا . ولا بلع «راده وفض على صوطان الاك مد ءن حدید 
فكر فى اخذ الببعة بولاية العهد لاہ يزيد فتم لہ ذلك ايضا بلا تعب ولا كبر 
Es‏ وک ت هده | ضا ون البدم العر و 4 ف الاك العضوض المعيادك ىن الشورى 
التى هی اساس الحكم فى الاسلام وقاعده الامامي الشرعية وقد ارتكب عالفات 


۱ 4 


a 
.ك‎ 


غير ھن وءنها سنہ شام علي بن أبي طالب على النابر ايام الجمعة وها زال. 
٤‏ هغه السنم السيئة ممن ده من ملوك بني افيه إلى اف ازالها عمر بن عن 
اش فا الا الا اس SVs‏ 
المزيد بن هع او a‏ ومع و به بن البز بد 
ولا مات معاوية سنة ۰+ ه وسنة ٠۷۹‏ م تولى و مهد منه فعاث في الارض 


سادا وشرب اشم وانی هن انواع ikl‏ ر والمحر ت ها هو مدون معروف 5 


وق 5 م4 وعلى د عامله على العراق عد الله 5 زياد كانت واقعة كر بلاء المشهورة 


ف ۱5 مه 


التي قتل فيها الحسين شهید احق وشهيد الدفاع عن حريمم وشرفم . وفصل 
۳ ۵ وفع فيها دن القسوة والفتاضه 0 ی عاملوا بهأ ال إل 5 استغرق را 
عاد بدلا : فق انامما اضاکات ؤقعة ا ۳ استسحخت 4 | دنہ المنورة رم 
الر سول اه ايام واتهکت حرم مكة ال-كرمة ورماها قا ده احق . ولا 
فاك ات نگ ره : ۲" ه 8 “AY‏ 9 مق أله مدأو ده وكان ردلا 55 من جه ما 
وضعف الاراد؟ من حهم اخری فما اسث فو ثلاثه اشهی حتی ام اس ا على 
التسلیم في الاك فصعد انبر والنای محتمعون فقال بعد ان حمد الله واثنى عليم . 
اما دود فاني ول صوفت عن ا مركم : غىت کم مدل ع#۶م الطاب حر ۱ 
استخلفه ابو یکی فلم اجده فابتئرت ستة مثل ستة الشورى فلم اجدهم فاتم اولى 
بام رکم واجهارو | له من 5 : ثم توارى عن الا ظار الى ان ا Ng.‏ انتهی 
ملك ءال ابی سفبان بن درب من سى امم فا تمل الاك الى فرع ءاخر مه وهم 
ءال الحكم بن ابي الماص 


ملك مروان بن اکم وبنيه 


تولى مروان بن الحكم سنة 14 وسنة ۸۲+ بعد تردد وبعد ان هم بالذهاب الى 
علد 1 بن الز س لسابعة بالا وقد بايعى اهل اعرمین اة ن الاقطار 
قل ذلك اي في اواخر ايام يزيد بن معساوية وكاد الامر يتم لابن الزس لو 
استعمل شيئًا من الدعاية والدهاء فى السياسة فقد کات عامل دمشق الضحاك بن 
قيس معه ايضا وغیره وغبره کا صین بن نمير الذي كان محاصرا له بمكمّ من قبل 
اليزيد ققد دعاه الى الذهاب لاخذ الع لہ من اهل الشام وهن نفس روساء 
الیش الحاصر فابى . فكان ما اراده الله من ببعة مروان الذي هم كما قلنا بمبابعة 


ابن الزیر لولا قواد بني امية ومعارضتهم له . ومات مروان سنة +٠‏ ه 
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وبعهد من ابه تولى الماك الداهية عند الملك بن مروان الفقيم الابغة فوطد 
بحق ملك بي مروان ودعم فواعده وتغلب على من ااه کما تغلب ددزمه وأفوذ 
عزيمتم على عبد الله بن الزبير بواسطة السفاك الطاغية الحجاج بن بوسف الذى 
ضرب مك بالجانیق وصاب ابن الزبير وعتا عتوا كيرا فى العراق نا ولاه عبد 
اللك عليها بعد ذلك . والى هنا انتهى ما اردنا سرده من الحوادث التار يؤءة العام 
اذ ليس المقصود لنا الا شيئا واحدا هو ان ناتى بمختصر وحيز من تاريخ مذهب 
الاباضة المجهول عند فریق کر من اهل العام والادب في الشرق الاسلامي مع 
دة مما بين هذا المذهب والمذاهب الاربعة مر المسائل الخلافيمّ تتمیما لافائدة 
وتعريفا بما يجهلم الكثير من التنورین منهم . وانما لاجل الربط فقط اوردنا 
سلسله مختصرة من لدن رسو ل الله 5 الله علبي و وسام الى عرد الملك بن مروان 
المعاصر لامام الاياضية ع..د الله بن أباض المرى التمیم ی التابعي رضي الله عنه 


ظهور الذهب اباش وامامه عك الله ابن اباض 


طهر المذهب الاباضى ٤‏ الةرن ااول سس الهج رة فهو اق دم اکن 


الاسلامية على الاطلاق اذ ان امامم المنسوب اليم عبد الله بن اباض التمیمی هو 


من التابعين الاولين المعاصرين لعبد المللك (۱) بن مروان موطد الملك ااموي 
الشهو ر ۱ وكانت لذاك 3 هذا رالات ستغرق ص اش کک تضاح 
غالية لعمد اللك تحتم عاي ان يعمل باوامر الشرع فب‌عدل في اكم بين الناس 

(۱( واد هذا الاقم الا.وى اضرم 4 ۲٣‏ هه و 1 م وتو فی ۰ ظ . 
5 ۵ + ۷ م واما تاريخ معاصر 5 الأمام ابي اباض ولادة وو فاد وم 2 اهما علی‌اثر . 


® ١م‎ 5 


مناظارة الخوارج الاز ار فه وغبرهم ممن حمر ۱ ار على كل دن صدر مہ 


و اهل الي 
حو أيه الى عرل المللك 


وبما انم الامام المنسوب اليى الذهب الاباضي ومن کار التابعين الحتهدین 
فى صدر الاسلام ون القرت الأول من عصوره أي قبل حدوث جميع الذاهب 
الاسلاميجّ الباقية والبائدة اعنى المذاهب الاربعة وغيرها . فلا ارى من باس في ذكر 
احد احوبّم الى عد الماك ابن مروان للوقوف على الروح الدينية السائدة ذلك 
العصر الفطرى الحرد من الاهواء الدثيويمّ فى غالب احواله . واليك نص الیو اب 
فاستاملی القارى ۱ ۱ 

سم الله خن الرحيم - وصلى الله على سیدنا مد من عبد الله بن اباض الى 
عبد انالك بن مروان سلام عليك فانی احمد اله الذي لا اله الا هو واوصيك بتقوی 
اله فان العاقة للتقوی والرد الى الله واعلم أنم انما يتقيل من التقین . اما بعد فقد 


عاصم وانك کشت الي ان اكتب اليك بکتاب ا 


جاءنی كتايك مع سنان بن 
بم اليك فمنم ما تعرف ومنه ما تنكر زعمت أن ما عرفت منه ما ذكرت بم من 

کتاب الله وحضضت عليه من طاءمٌ الله واتباع امره وسنة نبيه . واما الذي اذكرت 
منم فهو عند ال كبن مکی .اما ما د کرت من عشمان والذی عرشت عدر 

شان الام فان الله لہس ینک عليى احد شهادتم ی ک تابي ہما انزل عل رسولی 

انه من لم یحکم بما انزل له فاو لك هم الظالمون و الکافرو ن والفاسقون ثم اني ام 

| کن‌اد کر لك‌شیثا من شان عثمان والائممّ الا وال یمام انه‌اق‌وسانز ءلك من 

داك امن کتاب :انه الذی انزله غل رسوله وساکتب لك ن الذی کشت بم 


واخرك من خر عثمان والذی طعنا علیہ فيم وابين شانه , لقد كان ما ذ كرت 
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كما ذكرت من قدم فى الاسلام وعمل بى ولكن الله لم بجر الىد مرت الفتنة . 
قد بعث الله مدا صلی الله عليه وسلم وانزل عليه اككتاب فيه ان لکل شیء يحكم 
من الناس فيما اختلفوا فيه فاحل الله فى كتابه حلالا وحرم حراما وفرض فيم 
فراض وفصل بين قضائم وین حدوده فقال تلك حدود الله فلا تقربوها وقال 
ومن .تعد حدود الله فاولك هم الظالمون وقسم ر بنا قسما وليس اعناده‌فیه رة ثم 
ام نیم باتباع حكتابم فقال له انسم ما پوحی اليك من ربك وال فاذا قرآناه 
فاتدع قرءانه ثم ان علینا بيانه فعمل تمد صلی الله عايه وسلم بامر ربه ومعه عثمان 
ومن شاء الله من اصحابه لا يرون رسول الله صلی الله عليه وسام دی حدا ولا 
مدل فرصم ولا حكما ولا ستحل شا حرمه اله ولا بحرم شيئًا احله الله ولا 
بحکم بین الناس الا بما انزل الله وكان يقول انی اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم 
عظيم فعمر صلى الله عليه وسلم ما شاء الله تابعا لما امر الله باغ ما جا« من الله 
والمؤمنون معه يءلمهم وینظرون الى عمله حتى توفاه الله عليه الصلاة والسلام وهم 
عنه راضون فنسال الله اتباع سسیله والعمل بسنته ثم اورث الله عباده آلکتاب الذي 
حاء به مد وهداه ولا هتدی من اهتدى من الناس رکه . ثم قام من بعد 
ابو بكر على الناس فاخذ بکتاب الله وعمل بسنة نببه ولم يفارقه احد من المسلمين 
وام بيعب علبه احد ف حکم حکمه ولا في قسم قسمه <تى فارق الدنيا واهل 
الاسلام عنم راضون وعليم #تمءولت. ثم تام عدا عم فكان قويا فی الامر 
شدیدا على اهل النفاق يهتدى بمن كان قبله من المؤمنين بحکم بکتاب الله وسنم 
بيه وابتلاه الله بفتوح من الدنيا ما لم تل به صاحبه وفارق الدنا والدين ظاهر 
وكلمضّ الاسلام جامعمّ وشهادتهم قائمة والمؤمنون شهداء الله في الارض قال الله 
تعالی وكذلك حعلناکم ام وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
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شهدا وعد + و نه اشتور الومنون‌فو لوا عنمان قعل ۳ 9 الله نما عرف اهل 
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لاسلام حتی بسطت لہ الدنیا وفتح لہ من‌خزائن الارض ما شاء الله. ثم احدث 
امورا لم يعمل بها صاحباه قلم وعهد الناس بنیهم حديث فلما رأى المنوت 
ما احدث اتود فکلمو :وذ کر و« بكتاب الله وسن من كان قاسم من الۇمنىن 
فاعرض عنهم والله يقوك ومن اظلم ممن ذ کر بئايات ربم ثم اعرض عنها انا 
من المحرمين منتقمون. فشق عليه ان ذڪروه شابات الله و اخذهم باطبر ون 
وضرب منهم من شاء وسحن وفی . واني ابن لك با عند اللك بن مروانت 
الذى انكر المؤمنون على عثمان وفارقوه عليم فلعلك :كوت حاهلا به غافلا 
عنم وانت على دنہ وهواه . لا «حملنك با عند اللث هوی عنسان أن تححد 
دایات الله وتكذب بها فان عثمان لا يغنى عنك من الله شيا فالله الله با عبد الملك 
قل التناوش من مکان سید وقہل ان تکون ازاما واجل مسمى . انم كان مما 
طعن المؤمنونعنم وفار قوه وفارفناه فب ان الله قال ومن اظلم ممن منع «ساحد 
اله ان یذ کر فبها اسمم وسعی فی خرابها اوك ما كان لهم ان بدخلوها الا 
خئفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الأخرة عذاب عظیم فکان عثمان اول من 
ملع ماحد الله ان يقضى فيها بکتاب الله . ومما تقمناء علیہ وفارقناه علیہ ان 
الله قال لحمد صلى الله عليم وسلم ولا تطرد الذين بدعون ربهم بالغداة والمثي 
بریدون وحهه ما عليك من حسابهم من شیء وما من حسابك‌علیهم من شی۰ فتطر دهم 
فدكون من الظان.فکان اول ر<ل من هند الامه طر دهم و نفاهم وکان ممن نفاهم 
من المدينة ابو در الغفاري ومسام الجهني ونافع بن اطام ونفی من الكوفة کب 
ا الم وحندب بن زهير ( وحندب هو الذى قتل الساحر الذى کات 
تلعب بص الوليد بن عقيص ) ونفى عمرو بن زرارة وزيد بن صوحان واسود ین 
ذریح ويزيد بن قيس الهمداني وكردوس بن ا ضرمي فى ناس كثير من اهل 
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استطبع لك عد من نفاهم من المؤمنين . ومما تقمنا علیہ انم اقر اخاه الوليد بن 
عقب على المؤهنين وكان يلعب بااسحرة ويصلي بالناس سكران ومع فسقه في دين 
الله آقره من احل قرابتم على اله‌احرین والانصار وعهدهم حديث بعهد الله 
ورسولم . ومما تقمنا عليم تأميرة قرابتہ على عناد الله وحعل الال دولمٌ بر 
الاغنباء وقال الله كي لا یکون دولة بين الاغنياء منکم.فبدل ڪلام الله وانسم 
الهوى . ومما تقمنا عليم انم انطلق الى الارض لبحميها لنفسم واهلم ہی حتى 
منع قطر السماء والرزق الذي انزلم الله لعباده لانفسهم ولانی‌امهم وقد قال الله 
قل ارایتم ما انزل الله آکم من رزق فحعلتم منم حراما وحلالا قل جا له اذن لکم 
ام على الله تفترون وما ظن الذین بفترون على الله الکذب بوم القيامة . ومما نقمنا 
عليه انه اول من تعدى فى الصدقات وقد قال الله انما الصدقات للفقراء واا ك 
والعاملين عليها والمؤلفمّ قاوبهم ون الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل 
فريضة من الله والله علیم‌حکيم. وقال الله وما کات نومن‌ول ممم اذا قضى الله 
ورسوله امرا أن و لهم الخيرة من امرهم ومن «عص 1 ورسولم فقد ضل 
ضلالا مینا. فالذى احدث عثمان منعہ فرائض کان فرضها عمر بن الطاب رضى 
الله عنه وانتقص اصحاب بدر الفا الفا من عطاياهم وکنز الذهب والفضمٌّ ولم 
ينفقها فى سميل الله والله يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل 
اله الى قوله فذوقوا ما کنتم تکنزون . ومما نقمنا عليه انه كان يضمكل ضالة إلى ابله 
ولأ يردها ولا يصرفها وكان بأخذها من الابل والغنم اذا وحدها عند احد من 
الناس وان کانوا قد اسلموا عليها وكان لهم في حكم الله ان لهم ما اسلموا علیہ 
والله يقول ولا تیخضوا الناس اشياءهم ولا توا في الارض مفسدين . وقال لا 
أكلوا اموالكم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا 
انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليم ارا 


وكات ذلك على الله سيرا . ومما نقمنا عنم انم اخذ حمس الله لفسم واعطاه 
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لأقاربه وحعل منهم عمالا على اصحابه وكان ذلك تبدیلا لفر اثض الله و قد فرض الله 
الخمس لله ولرسولہ ولذی القربى واليتامى والمسا كين . ومما تقمنا عليى انه منم 
اهل البحرين واهل عمان ان بیعوا شیئا من طعامهم حتى باع طعام الامارة وكان 
ذلك تحر يما لما احل‌القال واحل الله ابيع وحرم الربا. وكل ما عددت عليك من 
عمل عثسان يكفر الرحل بعمل بعضم )١(‏ هذا وكان من عمل عثمان انم كان 
یام بغير ما انزل الله وخالف سن نبي الله والخليفتين الصالحين ابو بكر وعمر 
وقد قال الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تین لم الهدى ویتبع غير سبيل 
المؤمنين نولم ما تولى ونصله جهنم وساءت مصیراوقال ومن لم يحكم بما انزل 
فاولك هم الظ_المون وقال لا ينال عهدي الظالین وقال ولا ترکنوا الى الذين 
ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون وقال ومن لم 
بحکم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون وقال وكذلك حقت كلمة ربك على الذين 
فسقوا انهم لا ژمنون . كل هذه الآءات تشھد على عنمان وانما شهدنا علیہ بما 
LE TOE‏ الاسات والله شهد بما انزل الىك 'نزله بعلمه وا شهدون 
وكفى بالله شهيدا . وقال فورب السماء والارض انم لمق مثل ما انكم تنطقون . 
فلما رای ااومنون الذى نزل بم عثمان من معصیہ الله تمرژوا منم والمنوتف 
شهداء الله ناظرون اعمال الناس وكذلك قال الله : 'عملوا فسيرى الله عملكم 
ورسولم والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهادافنشکم بما كنتم تعملون . 
وترك خصومة الخصمين في الق والباطل فوقع ما اوعد الله من الفتن وسار الناس 


إلى مان من اطر اف الارض واحتمعوا ٤‏ هلا من الهاجر ین والا نصار وعامم 


)۱( منی ذد کی الکفر بالنسيي اهل العبلي فالمراد بي ڪڪفر النعیی و تج 
احکام الوحدین تجري على صاحبہ واطلاق الکفر على الفاسق الوحد جاءت 
سي الاحادث الشو بة واللغم لا تمنعي فافهم الفرق واحذر من الط 
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از واج النبىء فانوه و ذکر ود الل واخسروه بالذی اتلا من ی معاصي الل له فزعم انم 
عرف 5 مواون وان توب الى الله و یراجم اتی فقبلوا منم الذي اتاهم بم 
ون اعتراف بالذنب والتوبح والرجوع الى امر الله فقلوا منم وكان حقّا على اهل 
الاسلام اذا اتوا باق ان بقلو« . فلما تفرق‌الناس :كدت الذي عاهدهم عايه وعاد 
نا نان قم كنت في ادبارهم ان تقطع ايديهم وارحلهم من خلاف فاما طهر 
الؤمتون فق کت پم ونكثم العهد الذي عاهدهم عليه ر<ءوا فقتاوه کم الله 
قال الله وان تكنو ایما نهم من بعد عهدهم وطعنوا ف دكم فقاتلوا ائمة الكفى 
انهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون . فسار سيرة أهل الاسلام ما شاء الله وعمل باق 
ثم خالف وترك سنة من كان قبلم من المؤمنين فنفذوا فيم ححكم الله . هذا خير 
عثمان وما فارقناه فيى وطعن علیہ الومنون قبلنا وذكرت انمكان مع وسو له أله 
وختنه فقدكان علي بن ابي طالب اقرب الى رسول الله واحب الیم منه وكان ختنم 
هل الاسلام وانت تشھد عليم بذاك فکف ن قراشم من همد صلى 
لله عليى وسلم نجاة اذا ترك الق . واعلم انما علامة كفر هذه الامة حكمها بغير 
ما انزل الله لقولم تعالى ومن لم بحکم بما انزل فاولئك هم الكافرون ومن اصدق 
من الله قبلا قال ال فمای حديث بعد الله وءایاتہ یومنون . اي 7 
مروان عر عثمان عن نفسك ولا سند دینك الى رجال بتمنون ويربيدو 
ويستدر<ون من حيث لا يعلمون انما الاعمال بخواتهها وكتاب الله جديد ينطق 
باق اجارنا الله باتباعم فاعتصم بل فمن يعتصم بم بهده صراطا مستقیما 
وکتاب الله هو حبل الله الذى أمر الومنون أن يعتصموا بہ ولا يتفرقوا ول س 
حل اللہ الرحال ایا کانوا فاد كرك الله بان تتدبر القرءان فانى حق قال تعلى افلا 
بتدبرون القرءان ام على قلوب اقفالها فكن تابعا لا حاء من الله فانم بم تخاصم من 
خاصمك من الناس واليه تدعو وبہ تحتج فان من يكون القرءان ححته يوم القيامة 


يفلح في الدنيا والاخرة والناس م القيامة عند ر بهم یحتصمون . . فأعمل أ بع EER‏ 
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الوت فلا بغرنك بالله الغرور . واما قولم في شان معاوية بن ابي سفيان ان الله 
قام معه وعیحل نصرء واظهر ا على عدوه بطلب دم عثمان . فان يعثير الديرن 
من قبل الدوله ان يظهر الناى بعضهم على بعض فى الدنيا فان لا نعتير الديرن 
بالدولجٌ فقد طهر المسلمون على الكافرين لينظر كيف يعملون وقد ظهر الكفار 
على المسامين لياو المسلمين بذلك قال الله وتاك الايام نداولها بين الناس ولیعاسم 
الله الذين ءامنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالین وليمحص الله الذيرن 
ءامنوا ویمحق الكافرين . وقد سمعت با اصاب المشركون من المسلمين يوم 
احد وقد ظهر الذين قتلوا ابن عفان عليم وعلى شيعته بوم الدار وظهروا ايضا 
على اهل البصرة وهم شيع عثمان وظهر المختار على ابن يزيد واصحابی وهم 
شیعتهم وظهر مصعب على الختار وظهر اهل الشام على اهل المدينة وظهر ابن 
از بیر على اهل الشام بمكمّ يوم استحلوا منها ما حرمالله عليكم وهم شيعتكم فان 
كان هؤلاء على الدين فلا يعتبر الدين من قبل الدولمّ فقد يظهر الناس بعضهم 
على ببض ويعطي الله رحلاكافرا ماسكا في الدنیا كما اعطى فرعون ومحكنم في 
الارض واءطی الذي حاج ابراهيم في ریم . ثم انما اشترى معاويمّ الامارة من 
امسن بن على وام .يف لم بالذى عاهده عليه والله بقول اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم 
ولا تقضوا الایمان بعد توكيده.ا وقد <عاتم الله عليكم كفيلا ان الله بعلم ما 
تفعلون . ولا تكونوا كالتى نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا تتخذون ایسانکم 
دخلا شک ان کون ام هي اربى من امح انما سلوكم الله بم ولسين لکم 
يوم القيامة ما کنتم فيم تختلفون . فلا تسأل عن معاوية ولا عن عملم وصنيعى 
وقد ادرکناه ورانا عملم وسيرتم في الناى ولا عام من الناس احدا قلي 
اترك للقسمة التى قسم الله ولا کم حكمم الله ولا اسفك لدم حرام منمفلو 
م ,صب من الدماء الا دم أبن سمية لكازفي ذلك ۳ یک ف .ثم استخلف ابنهيز يدوكان 
فاسقاملعو نابشر ب ام رو شع‌هواه قال الله ومن اضل ممن انسع‌ه واه بغیررهدی‌من اله ان 


o ©‏ وه 


اله لا يهدي القوم الظالين . فلم بخف عمل معاويم ويزيد عل ىكل ذي عقل من 
الناس فاتق الله با عبد الماك ولا تخادع نفسك في معاويمّ . فقد ادركنا اهل بتكم 
بطعنون في معاويم ويزيد ویعیبون عليهما کی رآمما يصنعون فمن يتول عثمان 
ومن معم فانا نشهد الله وملائكةم بانا منهم برءاء ولهم اعداء.على ذلك نعيش ما 
عشنا وعلیی نموت اذا متنا وبه نحاسب عند الله اذا بعثنا وكتت الى تحذرنی 
من الغلو في الدين وانى اعود باله من الغلو في الدين وسابين لك ما الغدو في 
الدين اذا عات فانم ما كان يقال على الله غير الحق ويءمل بغير كتابم الذى 

ين لنا وسنة نبيه التي سن قال الله تعلى با اهل الکتاب لا تلوا فى د نڪ م 
ولا تقولوا على الله الاالحق .كما فعل عثمان والايممّ من بعده وانت على طاعتهم 
وتجامعهم على معصيمٌ الله وقد اتموا اهواءهم واتبعتهم انت علیها وقال الله عز 
وحل ولا تشعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل الام فهؤلاء هم اهل الغاو في الدين 
لاهن دعا الى الله وای ڪتابه وغضب لله حين عصى امره واخدذ بدكمم <ين 
تع وترکت س نيه واا سرا سن این الازرق واتباعه 
ممن الاس القد کانوا على الاسلام فما ظهر شا ین خرجوا 
ولحكنهم ارتدوا عنه وكفروا بعد اسلامهم فشر الى الله منهم . وکتت 
الي طالبا ان | كتب اليك بجواب كتابك واحتهد لك في النصیحم واني اين لك 
5 تعام فضل ما کت اليك به وذ كرتني بالل ان امم لا فاني ود 
ینت لك بجهد نفسي واخبرتك خبر الاممّ وكان حقا علي ان انصح لك شا قد 
علمت ان الله بقول أن الذین بکتمون ما انزلنا من السنات والهدی من بعدما 
یناه للناس في الحكتاب اولك یلعنهسم الله ویلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا 
واصلحوا وبینوا فاولئك اتوب عليهم وان التواب الرحيم.فان الله لم تخذني عبدا 
لا كفر بم ولا ان اخادع الناس بشيء ليس في نفسي واخالف الا ما انهى عنم 


op 
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ادعوكم الى حكتاب الله وسنة نيه صلى الله عليه وسلم ولنحلوا حلاله ولتحرموا 
<رامم ولترضوا بحكمه وتتوبوا الى ربكم وتراجموا كتاب الله وادعوکم 

الى کتاب الله ليححكم بنى وي-تكم في الذي اختلفنا فيه ونحرم ما حرم الله 
وتقسم بماقسمالله ونحكم بما حکم الله ونبرأ ممن برأ الفورسوله ونتولی من يتولاةالله 
ونطيع من احل لنا طاعتم في حكتابه ونعص من امس الله بمعصيتم . فهذا الذي 
ادر كنا عليم نينا عليه السلام وان هذه الامة لم تسفك دما الا حين تركوا كتاب 
ربهم الذي اهرهم ان يعتصموا بہ وانهم لا يزالون متفرقين #تافيرزن حتى 
يراجعوا كتاب الله وسنة نیم ویحکموه فيما اختلفوا فيه فان الله يقول وما 
اختلفتم فبى من شیء فحكمه الى الله ذ لكم الله ربي علیہ توكات واليه انيب . وان 
هذا هو السیل الواضح وهو اانی هدى الله به من كان قلنا مدا صلى الله عليم 
وسلم والخليفتين الصاطین من بعده فلا ضل من انعه ولا هتدی من ت رکہ قال 
اله وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتعوا السل فتفرق بکم عن سیله 
دلکم وصاک بہ لعلحكم تتقون . فاحذر ان تفرق بك السيل عن سبيلم 
وتزين لك الضلالة باماعك هواك فما جمعت اليم الرحال فانهم ان غنوا عنك من 
لله شيئًا انما هي الاهواء وانما يتبع الناس امامین‌امام هدى وامام ضلالة . اما امام 
الهدى فهو الذي بحکم بما انزل الله ويقسم بقسمم ويتبع كتابالله وهم الذين 
قال الله فیهم وحعلنا منهم الم بهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بثاياتنا بوقتون . 
وهؤلاء اولياء المؤمنين الذين امر الله بطاءتهم ونهى عن معصيتهم . واما أمام 
الضلالمٌ فهو الذي بحکم بغير ما انزل الله ويقسم بغير ما قسم الله وشسع هواد 
غير سنة من الله فذلك كف ر كما سمى الله ونهى عن طاعتهم وامر بجهادهم كما 


قاا. ولا تطع الکافرین وجاهدهمبهحهادا کیرا . فانه دق انزله بالأق ولیس بعد 
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المق الا الضلال ولا تضربن الذ کر عنك صفحا ولا تشكن فى کتاب الله ولا 
حول ولا قوة الا ,الله فان من لم نثعى کتان 1 لم نشعم غيرلا. كنتت 
الي ان اکتب اليك بمرجوع ڪتابك فاني قد کت اليك وانا !دکرل بالل 
لمظیم ان قرا کتابي بتدبر وأنت فارغ ۰ ثم احكتب الي ان استطعت بجواب 
کناب انزع علیم ۱ من كتاب الله اصدق بم قولك ولا تعرض لی بالدنیا 
فانم لا رغة لى فيها ن حاجتی ولکن لتكن نصيحتك لي في الديرن 
ولا بعد الوت فان ذلك افضل المع والله قادر ان یجمع بيني وبينك على 
الطاعصّ فانم لاخیر ان ام يكن على طاعمٌ الله وبالله التوفیق ومنه الرضا والسلام 


علاك وا ۳ وصلى الله على سمدنأ عر وءاله وسام ماما ۲ 


التعليق على الجواب 
ان المتامل ف هذه الرسالة او الى يان المتتادلة بدن الخليفي الدهقان عد الاك 


بن مروان وبين الاءام الدینی العظيم عبد الله بن اباض یتسین لہ حليا ما لابن 
مروان هن الباع الطويل وبعد النظر في سيا الملك والمقدرة على توطید ارکانم 
وتشييد دعائمه فهو يريد فوق ذلك أن بلس ملكم ثوبا من احلافم الصحيحىٌ 
المؤيدة بموافقة ايم الدین وذوی الر ۳ النافذ في الام وف مقدمتهم الامام 
ابن اباض الذى مع سلوکم الشدة معه لم ينقل الب‌نا ان تعسمد الى البطش بم 


ET‏ من بطش بهم «باشرة وبواسطسٌ . فالامر اذا لا يخلو اما لانم 


ف مم 4 


سلم بصحة نصحم الامام واذعن لقوة دنم ویقینم واحكن حال دون العل 
بها فساد المحيط وتمكن حب الماك ولذة الساطات من نفسه مع ما لطا ني 
والقرابت بحكم العادة من اليد القويمّ في احيولت ينم وبين ما يهم بم من 
قبول النصيحمّ فى الدين واارحوع الى ما عليه الساف الصالح ویحتسل انا 
كون ذلك الخوف ٠ن‏ باس ابن أباض وعشيرتم فما اذا حدنتم نفسه شرا ٠‏ 
ويمكن غير ما ذ کر من الاحتمالات ومهما يكن من الامر فالايمان الراسخ 
والوئوق الشديد بالله عز وحل والزهد الكامل فى هذه الدنا ونعيمها والصراحة 
فى الق والاخلاص التام لدين الله كيفماكان الال . كل هذه المزايا جلى 
الناظر فی شخص ابن اباض من بين سطور کتابہ الى ابن 
مروان . فرحم الله ابن اباض ورحم الله اولك الصاطین ٠ن‏ عساده الذيرن 
الات نفس الواحد منهم ان يقول ما قال الصديق ( واطيعوني ما اطعت الله 
فيكم فان عصيت فلا طاعمّ لي علبكم ) او ما قالم الفاروق ( ايها الناس من رأى 


الامام ابو الشعثاء جابر بن زيد 


من اعظم رحال المذهب الاباضی واسته الا مام الحتهد ابو الششاء حابر بن 
ز.د الاز دی اعمانی الولود عام ۸ هھ . الوافق ۸م هر به قر سه من مدئة 
نزوى فصي الكل العمانيمٌ المتوفى سنه۳» ه ۷۱۱ م بالنصرة . شا او لا بعمان 


ثم ارتحل الى الصرة لاحل طاب اعام اقام بها الى ان مات فنسب البها وکان اعام 
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اهل زمانه واحفظهم لاجد ث النوى واتقاهم ۳ عر وحل ۰ اخد العام غ کن 
من الصیحا یه وه‌ما واه عن بفسة ف هدا المعنى ”ا سنعمه الله عله ۱ ادر ڪت 


سعین رحلا من اه ل در وو ت ۳ دهم من الما 1 ١‏ الدب یں الزاخى بعسي 


سرد نا عند الله بن عباس حا العناسيير” وابن عم رسول ۳1 صل ال ء[-به وسام 


وکما اخذ جابر عن ابن عم الرسول فکذاك اخذ عن اشهر ازواحه السيدة 


عانثة 5 الك دى رصق 5 نف 0 وق التو به دعر وار ۳0۳ وال 1 ن عاس 
اسألوا داس بل ز ند فلو ال 4 ن بالشرق والمذرب لو سعهم علمه ول ا حار ار 


ول اسن نل مالك >= أدم رسول د فاك اليوم اعام كن ف الارض وال و تاد 
اليوم ما عالم المرب ۰ وال اباس بن فعاو ره داك المصرة و ما شها 
الصری و سعد سل ليت وتات النانی وغیر هم ۰ ون الاو ر أنه لا فرت و فانه 
ی روم اسن اللصرى ويحاءك الحسن مسر عا هر وات ف اله حا موله 
اخبرنی يا ابا سعيد عن حديث ترويه عن رس ول الله صلی الله عليه وسا-م في 
المؤهن اداحضر هلو فةقال قال رسول الله صلى الله عليه وسام ان المؤهن ادا حضرته 
الو فا و حد على ڪڪ رده بر دا ھال حابر الله ۳1 5 احد عانق ى بردأ 
ثم قض عليه.رحمة الله ورضوانه وکان هذا ۳ ايضا م المناظرة لاخ_وارج 
«ماته وكان حفوظا فى محكتة بغداد ثم اخذ منها واحرق او اغرق ولنقتص 
التطويل 


2 


هذا ولا ددری السب ف قم سیم الذهب اليم 3 انض اه ی واعلم اهل 


دن اذ.ور ١‏ تنشو ر نه ورضاد 1 وامحدت ^ طول حدا 


69 ۳۰ ۵ 


الامام انو ع کک مسلم بن ای گر بمة وغمرة من الائمة 


88 حلي استطراددي شہقہ 


مدن اخ العلم عن حابر ن رد وصحار السدى وحعفر 5 الماك من التابعين 
رصي الله عنهم وعنة . وقد اخذ عنه وعن صمام بن ا من معاصر بهما 
المشهورين اذ كر هنهم الا دمم الفحول سلمة بن سعد واو سفال وب دن 
الرحبل وعد الله بن «حبى طالب اق وابو حمزة الختار بن عوف وابو يزيد 
الخوارزمي والجلند بن مسعود وابو ا خرص اطصین واطسار بن سالم والامام 
الفیدل الر بسع ال حيرب صاحب ا العدو د بان اقدم تالف ف عام الحديث 
وایوب بن وائل اطضرمي وغیر هؤلاء کثیر حدا من الاعلام الشکفل بذ کر 
اکثرهم سەر اأعالامة امد ضاء الدين الشماخى و فیهم من ذراسارتف و »عم 
وغیرهما من الاقطار التي انتشر فيها اتباعهم ومدت رواقعا دعوتهم . ولکن اليد 
نظرا لشدة تمسك اهلها بقواعد الدین ااصححم وااضی فى سسلها بدون حاباز 
وحاواي ار ضاهم اموه بعك المرة 1 من هولاء الملوك ان حر ۷۹ اوائك المؤمنين 
الصادقينر بما کانت اطلب الدنناو !ادا للمطالمةبتطبيق احکام الله من عدل وشوری 
و اقامه لمشعا بر د سه القويم ۰ وهو حق والامه اغتصیبه التغاون اظااون وتصر فوا 
قه تصر فا لم براقوا وه ۱ م تهو اد انفسهم ۰ ولا تطرف في طلبهم ولا غاو مطاما 
وما داب | اسلام و احکامی ا وسعل من الافر اط والتفر.ط ولا کات ت-کاافه 


۷ خف فا كن !تقال التى کا ۳ > اها 3 فان ح۔ث كان “ني صمن ف بودي 
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عليهم دينهم اخراج ربع الال في الزكاة وقرض موضع 3 وقتل النفس فى 
التو به وخ صللا ذا ٤‏ اليوم واللناي وعس ذلك فا ۷ وط - ق حملي ٥ں ٠‏ الشداند 
والاهوال . ولكن لنفوس البشرية اذا القى لها امل على الغاري عدت ڪل ما 
خالف هواها تطى فا فى آشدا وغلوا في ن فلا بطر بها الا الامءان فى ملاذ هدد 

الفا نیہ 255 ل | فها دن الو قات e‏ ا لأ سسقی ف النفوس 
الدين والاخلاق لا سيماا ولك | لبا برةالذوناستزلهمالشيطان عض ما كسوا فعمدوا 
الى هل 1 يدعن اليهم دن الفقهاء على e‏ 13 ما يخالف اهواءهم و هوين 
م ۷ شل الاوك مش تيكو نه من حارم الله 1 و ود ءان ل ان اقول ان من لمعم 
النظر ویتعمق فی الحث وقارن بین اصول الذاعب. الاسلاميت وقواء‌دها الا 
لا پلث ان يسام بان هذا الذهب هو | کثر الذاهب انطاقا على الكتاب والسنٌ 
وابمدها عن التأئى بالشخصیات فى معنقده العام ایمانا وعملا . ویحده ایضا اطهرها 
هن المتدعات المنكرة هأ 0 شيوح الطرق الموحودة ف عم ک من المذاهب والتي 


أناضية اليوم وا ن :وحدوں 


ان اباضية اليوم بالجبل وزواره وجربةً لیسوا كأسلافهم في قليل ولا كثير 
من التطبيق العملي لتعاليم الدين فهم الآن كسائر انماع المذاهب الاخرى سواء 
بسواء لا يمتازون عنهم بشىء الا في النادر القليل اما اهل ميزاب وعمان فانهم 
مأ زالوا و فى القيام شون 35 على ما بر ی الله ورسولي . وقد قلنا فيما تقدم 
ان الىد السياسية قضت على و<ودهم في اغا الاقطار فلزم حر'مذ أن سن المقية 
الاق وای مأو اها فقول . يو<د اغلدهم في القطر العم-اني الواقع على 
العرب وخلیح فارس من شرق شه الجزيرة اله ری حيث لا هل يد 
عن لائی ماين فهم بعمان اغلسیٌ ساحقم ولهم بها امام عادل يعين بالشوری 
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ویحکم بينهم بالكتاب والسنة وا كثر نواحى القطر تحت حكمم العادل الا مقطا 
وبعض الجهات الساحليضٌ فانها خاضعة لامير لقب بالساطان وهو اباضى ايضا الا 
انم مشمول باطماية البر.طانيمٌ وینه وين الامام اتفاقات وهو کالتابع لہ .رن 
الوحهه الدشيم 5 و و حد دحو دم ملیون من الا باضه بحز ادر افر شا الشر قبي 
وهم وسلاطين مقط من اسر ک و احد؟ه ۰ و بو حد نهم شرق افر شا البريطاني 
(الالمانى سابقا ) عدد عديد لا ندری بالضط ولا بالتقريب كميته وان كنا لا نجهل 
ان سكان هذا الاقليم .زيدون على العشرة ٠-لاين‏ . وكان حا اض وان 
السلام ) فى العهد الالانی اياضيا . وهذا يدل على كثرتهم وقوة نفوذهم هناك على 
ان هذه الستعمرة الکری كاك ایضا من مستعمرات عمان کما سيأتي سانم عند 
الكلام على انتشار المذهب بااشرق . وبوحد منهم 2 افر با الشماليم بحل 
نفوس-ه وزواره من طراباس وحزيرة حربه من توس ووادی ميزاب بالجزائر 
8 «ر دو ع ٣ر‏ اماي الف ۰ واخیرا ات او بو حد 
جمهورية صفس كا سالاد الموقاز اهايا اباضیه ولا ددرى مم وماکان لا 4م دن 


عام الا منذ حمس سنوات او اقل 
ee‏ مدهب الاباضة وتاریخ ظهو ر بالمغرب 


لا بوجد فى المستندات ما يدل دلالہ واضحم على تاريخ انتثار هذا المذهب 
٤‏ الشمال الافريقى بالضبط وانما لا ان تجزم بانه فى عهد مروان بن عمد ءاخر 
ماوك بنى امية كان مذهب الاباضية بطرابلس قويا «نتشر! وه‌ما يدل على ذلك ان 
اطا وعد ا لجار زعيمى الاباضيم كان قد حدث بينهما وبين عامل طرابلس 
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على العامل . فانتزعا منص طراباس وه‌لکاها حينا من الدهر وحكماها بعدل الى 
ان وحدا قتیلین ولاح كل »نهما فى الاخر وااظادر ان عبد اعبار هو الامام 
والحارث وزیره او قاضیه وهما اخوان لام او ابنا حال وقبلتهما هوارة . وق 
ووا لغبر آصیحابنا ان القانل لاولیما هو عد ارعن بن حبري عامل القیروان 
الاموی وذالك شاي ۱ ۵ و ۷۱۸ م وقل سنة ۱۳۲ ھم لم اث الامر غس 
سير هن الزن حتى داد النذوذ الى الاباضیی بدورة اوسع واتوى «ماکان في 
زمنيءا " وذلك باستيلاء اي اخطاب عبد الاعاى بن ااسمح اليمني 
امامة ابي الطاب عمد الاعلى 


فى سنه ۱:۰ ه ۷۵۷ م بایعه مه باون ارج »ده طراباس على ان حك 
دنهم بما انزل الله وبآ ردول الله ثم دذل المدينة بلا حرب ودانت لم البلاد 
طائعٌ ختارة للا شاع دنه وذاع من اارفق بالرعية والعدل في ام بين الاس 
فعظم شأنه نيهم وامتد ساطانه شرقا الى برقة وغربا الى ال#برواات وجوبا الى 
نزان . وكان ٠:صورا‏ في جع حروبهكالتي دارت رحاها لتطهير البلاد درن 
ادران الفوضى والفساد ٠ث‏ قمعه لورفجومة القبيلة الجسيمة التي اخذت القیروان 

عاهلى الامورن واسرف رجالها في الاه بالظام و اقتل واا اب والنوب وانتهاك 
9 ت والاءراض “عت ممع وبدر زع هم عاصم بن جيل وها ترکوا منكرا 
الا اتو وام سام دن تسادام حتى | عد اطسادم فادذاوأ دوابهم ی فلم بسع 
هذا الامام العظيم الا الاحابه لنداء اهل القیروات واستغاثاته. المهيجة الى جهاد 
دؤلاء اافسدين في الارض فأسرع الى الةضاء على فسادهم واراح الناس من عتوهم 
فاطمانو | على اموالعم واعراضهم وسكن رودهم ثم عين والبا عليهم عبد الر ةن 
ابن رستم وعاد الى طراباس مقر امامته وهکذا كان النصر حليفه مرارا في حروبه 
على دود الشرقية لرد هجمات العاسین اشکررة وقد بلغ عدد القتلى مز 
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جیوش بي العباس في احدی الوقائع التي هزمهم فیها ابو اخطاب ستةعشر الفاوام 
يخنه ا لظ الا فى التی‌مات فيها رحمهالله بتاورغا سنة ٤٤‏ هو ۷٣١‏ م وعدد الموتى 
" من رحالم اثنا عشر الفا او بزیدون وسيب الهزيمة مسوط ف المطولات . وعلى 
اثر موته فر واليه على القيروات عد الرةن بن رستم الى المغخرب حيث تلقاة 
الموافقون له بمزيد الاکرام والاحلال وبعد فترة من الوقت بایعوه باخلافن 
واسسوا مدينة تيهرت التى سار بذ كرها الركبان وعدها المؤرخوت من اعظم 
عواصم ذلك العصر واعمرها وارقاها واکثرها سرا ورخاء وسماها الكثير 
منهم ( عراق المغرب ) والبعض ( باخ المغرب ) واطنوا في مدحها بما يليق بعظمتها 
أمامة ابي حاتم عقوت بن حبيب 

ف ندية :ها هو ۷۷۰ م بابعت الا باضه الامام انا حاتم يعقوب فشمر عن 
ساعد الجد وبادر الى قمع المفسدين واخضاع الفوضوین yT‏ الام 
بالعدل والاحسان وملك طرابلس في اقرب من لمح الصر ولبث فيها اشهرا ثم 
توحه الى القبروان فملکها بعد حهاد طويل واخرج منها ابن الاشعث واستعمل 
عليها عبد العزيز بن السمح ومنها سار الى الحدود الشرقيمٌ لمواجهمٌ یوش . 
العباسية ورد حملاتهم فكانت بين الفريقين حروب حاءية الوطيس شديدة الوقع 
و ون ورو و کی وفر دارت الدائرة على ابي حاتم فاعتصم بجس‌ال :فوسم 
مفلول اليش . وقل ان ستجمع قواه ویسترد نشاطه عاجلم الععاسيون فالتحم 
معهم بقليل من بقایا حيشه قربا من ظاهر القلعة وككلمّ فهزموه وقتل فيمن 
قتلوه ودفن بالموضع الذى لا بزال ٠عروفا‏ واقءت على قبركا روضة والناس الى 
اليوم وون بزيارة ضر جه عليه رمال . وكان ذلكسنة ۱۰۰ ه و ۷۷۱ م 
على ما قل . فتكون مدة آمامته سنه واحدة فقط . والظاهر ان الواقع غر هذا 


بل الصحيح لا بد وان تکون »دته | كثر من ااسنة والسنتين بكثير حدا لان 


وه “o‏ هه 
التاريخ يحدثنا انم هی محاصر! لمديئة القیروان وحدها نحوا من سن او سنتين 
فكيف يتصور هذا مع ان الورخین فضلاعن ذلك ذکروا له وقائع عديدة 
شرقا وغر با وشماا کان‌له اللصر فها حلفا وذ کروا ان‌عسا کات تعد سنت 
الالو فرق الس ومع امد اف ن دولا خی اجه ان تن 
الحائل وجو اها ول معداتها من ٠كان‏ الى هکان عيد عنه بهراحل وأساسع 
لبس بالامر ااسهل اله.ن فى داك اوقت المفةودة فيهوسائط النقل السر عة فليتأمل 


حملة العلم الى المغرب 


وق اناق ىن .الى ردقو ال اض ب مه بن سعد وهو الذى شوق رر 
اورت الى شد ارحال والتوحه ال ۳ لتلقى موم ون الامام أبى عيدة 
المتقدم الذ کر فرحل ااه على هذه النية عاصم السدراتي واس‌اعیل بر درار 
لغدامسی وابو داود القبلي النفزاوى وعادوا <املين لقب حله العا م الى الغرب 
بذار لهم في هلما الاقب ااشر.ف ابو اأطاب لذی تولى الاءامة على حو ما تقدم 
وعد ار دن ان رسام الغا ارسى الذي دار قاضيا ثم عاملا لابي الطاب والذى 
اسس الخلافة الاباضية بتیورت کی سأتي شرحه هنا واما ترا<م هؤلاء و كر 
كراماتهم هم وغیردم ٠ز‏ فضلاء الرحال الكثيرين من اهل الذهب . فايس من 
و ط.فه هذا ااختدر ثابراجع غیرد دن ااطولات هن بهمم ااوقوف علیها کسیر 
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خلافة بنى رستم می دنل 
الفترة التى بين فرار الامام عبد الر من من القيروان سنة .وت امامه وبين 
تاریخ ممأ بعتّه بالافة ر سمتا شهررات هي شيعم شر‌ها ون الفترات المحهو لي 
ا حوادث مثل التى بين حدوث نفس الذهب الاباضی بالغرب وامتلاك الحسارث 
ا حانم با ک كثر من ذلك فالظاهر انم لا بتسنی لای بح ۱ 
00 کاچ فق الع و ات بو حه مفصل حتی صل 
الجوادث عضها بعص لتأخذ ۵ رت ۱ متا مضوطا 1 هذا و سود ال تلخص 
او ادث و استصفته الکوارث ولا حول ولا فو الا بالله 
الامام عبد الرجن 
القارسي اابث ور : إلى ۳ اه عبر و اد ۰ دم أنه ۱ اد اسان ابي الطاب 
وموه هرب ون القيروانالى المرب ويقال أن عمد الر ج ہن لما خرج هاربا درن 
الق وان 8 ام حم الا انم عد الوهاب وه اوك له و.اروا في طر ر شیم سناوب 


فاعتصمو ! ره مر تين وق 3 اى OS‏ فکان ۳ تو قعو | وجاءهم حش 
کثیف طوق به اليل من خوانبہ وظل محاصرا اباهم مدة من الزمن فلم‌یحصل 


© FV © 


قائلا ان سوفجج لا بدخله الا دارع ومدحج ثم ان عبد الرهن ومن التف 
حوله من الوجوه والاعيان قرروا الرحیل الى الغرب الاوسط ( الجزائر ) حيث 
القى العصا بين هموع الاباضية من نفوستوهوارة ومزانه وغیر‌ها فاختاروا لأسیس 
الدینمٌ موضعا :كتنف اطرافه القب‌اثل الذکورة وکان غابة تقطنها السباع 
والوحوش فخرحت منها باذن الله تحمل اولادها فى افواهها فنوا به ( تبهرت ) 
الفيحاء دار العدل والمدنية وااعلم والعمران فیما بعد 


ا بعك الامام عرل الر من 5 الافة 


فى سنة ۱۰۰ ه الموافق لسنه ۷۷۰ م بويع الامام عبد الر هرن بن رستم 
بالافة فتولاها بما عهد فيه وعرف بم من الهمة والنشاط وااصر على الشدائد 
واازهد في الدنبا وااحكم بالکتاب والسنة فاقام الحدود وبالغ في الامر بالمعروف 
والنهي عن المذكر كما هو شأن الاوك العادلين اولي الاستقاممّ في الديرن 
والاخلاص الامة فاتشر عدله وعم الرعية فضله وذاء في الافاق صيته بسا شمل 
الممللكة من الامن وااعدل فتوافد الناس دن کل < ب وسهل الى الاحتماء حماه 
والسکنی باد زانه عدلم واءنه وهما ضالی كل انسان ,يطلب ایا الهنيئة فى هذ 
الدنيا . واتأمده على اقامی الحدل وتوطيد املك وبث الراحة والطمانية ارسل اليه 
المشارقة اعانتين من وافر اموالهم كل منهما في وقت غير الاخر ر مم رسل امناء 
لابلاغهما وللوقوف على اطالة التى عليها الامام من حيث العدل والامن والدين 
والاستقامة فاما الاولى فقلها لان ۳ لة لم تزل في دور التكوين والضعف فهى 
في حاحة ماسم الى ما ,أخذ بناصرها ویقوی دعائمها . والال قوام الاعمال . ولا 
حاحة الى التنبيه بان قمول الاعانة انها كان بعد اسه رة الاسام لذوی الرأى من 
ر حالم لان هذه القاعدة ر 4 زی ) ف اساس الحم وححر و ااساسی فى مدهب 


و ۳۲۸ © 


واما الاعانة الثاني فلم يقبلها واعتذر للرسل الذین حاءوا بها بانه في غنی عنها 
نظرا لتوفر الدخل وکثر الوارد على الخزينة من ااموال الناشئة عر الخصب 
العام واتساع رقعه العدران ونمو الخیرات . فشق على رسل الشرق ان بردوا 
الال بعد ما لاقوا فى سميله من مشاق واهوال وعنا حاواوا اقناع الامام بوجوب 
قرلة ees NEA A‏ 
الشورة لهل ال والعقد . واستمی رحه الله على ما علیہ من زهد فى الدنا 
وتواضع لله . سالکا مسنك الخلفاء الراشدین الذین سقوه فى امارة الومنین سواء 
بالشرق ام بالغرب رجهم الله الى ان وافاه الادل الحتوم والناى عنه راضوت 


وعلى امامتم متفقو ن و کان لل سنه ۱ ۵ ۷۸۷ م 
اة الامام .او هاب إن ىك رجن 


تولى عبد الوهاب لاف على اثر وفاة والده العظيم بالاجماع او بالا کثر يم 
الساحقة وقد رشح ابوه رجحم الله سبع رحال من مشاهير القوم وخيارهم 
وجعلها شورى ينهم وءنهم هذا الامام ومسعود الاندلسي ويزيد بن فنديرن 
اليفرنى وكان هذان الفاضلان فى م3 مة ابا بعين لمالا ۳ لصاحه على طر في 
تقض فى سلوكم . وذلك لان مسءودا 'ظهر من الوفاء والولاء للامام عيدالوهاب 
ما لا +۰ زيد علیم لستز ید مع ان العامة كانت تؤثرك حتى على عمد الوهاب هن 
لولا انم توارى عن الانفار الى آن تحقق انهم ولوأ وجوههم عنم وهرعواالی 
مبابعة عبد الوهاب شادر الى تقديم الہ لم وو ولم الفضل . اما ابن فت‌دین 
فأظهر من األلاف على الامام بعد اأبيعة ما ب اضحی رأس الناقمين عليم والشهاب 
الوقد للفتنة العظرممٌ التى اضطاى الامام الى قمءزا بامتشاق الحسام وذرض غمار 
اروت الث دة لاحل اطا . ذلك ان ابن ندين استعان على اض _اءبابو-ائل 


دش ةاستغفل بها فر يما 00 امن العام واستخفهم اليها فاصيح اطناژها ایس بالامر 
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الهين وما توفق الامام الى القضاء علمها الا بعد سفك دماء غز برتوکان عدد ضحاءا 
هغه الفتنة لا يقل عن عشرين الف من الطرفين من بنهم رأس الفتنة يزيد بن 
فندين ٠‏ 
سبب خلا ابن فندين وموافقة شعیب 

السب الوحيد الرئیسی لفتنته وخلافه هو حب الراسة والتوتا.ف فى مناصب 
الدولة الا | نه فى الظاهر حعل وسله اخرى لاثارة الفتنه والتلسس على من‌آنعه‌وهی 
المطالمة باقامة هيئة استشاريةلا يصدر الامام في امر من الامور الا عن رأيهائم تدرج 
واستدرج‌من وافقهالى ادکار امامه الاماء‌ععد الوهاب‌من اصاها ددعوی‌از ش‌السامین 
من هو اعام منه فاستصوب 59 ا ی رون وادی ذاك 
الى استفتاء الفريقين احد الامامین الربیع بن حبیب‌او ابی عبيدة مسام‌ومن بالشرق 


.ی 


من | كابر الاباضيمّ وفقهائهم ومنهم شعيب المصري فجاء الرد بموافقی ما علیم 
الجمهور من تصويب الامام وتخطءٌمٌ ابن فندین وشيعته . ٩۱‏ شعیا فانه بهد ان 
وافق الجمهور فى صحة امام الامام ووحوب طاعته ء د في راي ی 
عقيم وحدثته افكار ١‏ باغتنام فرصة الافتراق اترشيح نفسه الى متام الامامدى 
هرت فرحل أأيها مسرعا الرغم عن هی رحلات مصر الاباضیسن وطوی 
تلك السافات الشاسعیٌ على ما قل فى عشرین مرحلة مواصلا الیل بالهار . 
فاجتمع بالامام ثم بابن فندين وآیده فیما تمسك بم وصار تابعا لہ غيس متبوع 
واخبرا قضى الامام على افتنم وعاد شعيب الى وطنم يحمل سهمصم من 5 
الفتنة ووزر الطعن فى الامام 'لء'دل . وابن فندين هذا هو رأس الفرقم التكاريم 
من الاباذية ويسمون مستاوة وتد سموا بالذكار لانهم انکروا امامت الامام عد 
الوهاب واک.ر قهانهم عبد الله بن يزيد وام الذينايدوا عرد الوهاب‌وصو وا 


أمامةه ۳ و همم (العتوات أن سیم ء | وه م) فا يور أناضية المغرب 5 
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هم خلف بى السمح 1 الامام انوم الطاب و سمه 


وممن خالف الامام عد الوهاب خلف بن السمح . كان والده الس‌تح 
وزيرا للامام ثم واليا عاما لم ' على جال نفوسة وما یلبها الى ضواحی طراباس 
وقابس وكان 7 طاءة الامام ورضاه الى ان مات رجه الله فتسار ع كشن من العامة 
الى مبايعة ابنه خلف وأيدهم في ذلك بعض الاعيان بنية الاستقلال عن الامامم 
العظمى بححم انهم ٠فصولون‏ عنها بمخالفیهم وانهم في قوة تغنيهم عن الشعیم 
لها... وبعد اخذ الرسائل وردها بين الاماموبين و<هاء الجيل وصاحائی ص مم 
الامام على عزل خلف وتوليم غير« من أهل الفضل . فنشت سن حاف الثائر 
وولاة الامام حروب طويلة . وقدثنت هو واتاعه على عصيانهم بالرغم مر 
تخطبه من استفتو د من ائمة الشرق فما اتان من مالف متو عه ان عى الأمام 
وکانت ارب سجالا به وبين الولاةابوب بن الها وابی عيدة عبد اممید 
الجناوني الذى حدد له الولايت الامام افلح حینما تولی الخلافة بعد اببم والذی 
تمكن بعد ذلك من قهر خلف في موقعة هي من الغرابّ بمسکان لان حش 
خلف يقدر بنحو اربعین الفا واما جیش ابي عبيدة فلا يتجاوز عدده +٠١‏ على 
رواية او سبعمائة على رواية اخری وتاربخ الوقء/-۲۲۱2 2 ۸۴١‏ م ومن بعدها 
اخذ امر خلف ف الضعف و الادبار . وه القضاء على ثورنه لم م ا 
على بد الاس بن ايوب الذي تولى حكم اليل بعهد من الامام افلح بعد وفات 
ابى عبيدة فتعقب خلفا وشنت شمل من بقى من اصحایی فتفرقوا ايدى سا 
57 بعد <هاد عنیف في سميل امشته وقر ام إلى <ريرة جردي والبه تسب 
الخلفية . ومن تامل في امره وامر اتباعه يظهر له ان خلافهم كخلاف ابن فندين 
ليس دنا بل هو سیاسی حض لا بخر<هم عن |ااباضية في الاعتقاد بشی» . 


الودج هذا الم مدر حت عن طاءته الواصلية وعض قا:ال من ابر بر فى 
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الولايات القرمة من تبهرت فاخضعها وعادت الى الطاعة والاشاد وساد الاسن 


وعم الرخاء وعظمت الذروة ال حل بعمل 


اشهر المثريين في زمن‌هذا الامام 

بظهر ان الثروة بلغت شاوا بعيدا جریا على سد نتقدمالبلاد في اادنیهوالءمران 
بسب الامن والعدل واطريمّ . وللاستدلال على نموها العظيم فى الاوساط 
الاهلية الرستميمٌ على عهده نذ کر ان مسب ین زلغین ا کان بماك مر 
صنف الابل ثلائین الفا ومن الغنم ثلاثمائة الف ومن الحمير ؟٠‏ الف ولا ش.ك 
ان ما ذ کروه من هذه الاصناف هو بعض مرن ثرؤتهالعظيمة وقد قال الامام 
ف هذا العنی لو لای وحمد بن حرنی وسب هن زافین درب ست مال 
المسلمين انا فالذهب وححمد بالحرث وبيب بالانع.ام . وقول امام ضرب به 
الملل ليس له مفهوم وانما المراد منه امتياز هؤلاء اثلاث بالروة الطائلة وتفوةه-م 
الهائل على غيرهم ومن هذا الال قولم ما اقيم هذا الدين الا بسيوف لفوسم 
واموال ٠زاته‏ . وللقتصر من اخاره ءلى هذا القدر . ومن اراد الوةوف على 
احواله ومن اشتهر من رحال السيف و لعام والعام والادب قي عصيرة بوحى 
مفصل فعلیم ان ,طللبها من الطولات : کالازهار » والسير وغس‌همامن کب 
الوافقین والخالفین المنصفين وقد توفاه الله عليم إل رحمة والرضوان فى سن ۱۹۰ 


ه و ۸۰۰ م وعلى اثر وفاتہ تولی |ایخلافه انم اولح 1 


و بالخلافه بعال هوت والدع لأرحوم وسار ٤‏ ۳ دل والاحسان سم ها 
وعی ب سط الامن ف البلاد و اهتم و و مراد 1 تام مس اي 9ت 
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العز والترف . فقد ابتنى الاغنياء القصور الضخمة واتخذوا الضياع الواسعة 
واسكتروااهق الفسد و م واتسع نطاق التجارة اتساعا عظيما الى حد انف 
بعض التحار كان .ملك سوقا قائمة بنفسها وعلى عه ده کش السافرون الى 
ال.ودان عن طريق الصحراء للاتجار واستجلاب التبر وضربه دراهم ودنایس 
ان بو تيا فد جا .و قن اطا ا الاسام تعدا آل حه آ نموه ار 
وصلتم المملكةعلى عهد والده وام بخالفه بتيهرت احد في امر ونهى بسب ما مهد 
ل والده وبما اقامه هو من عدل ورأفة واحتهاد فى کل ما یمود على الام مّبالسعادة 
والرفاهية مع ما اتصف بم من اخلاق عالية وعلم واسع وصدر رحب وافطن 
عل الدين والحكم بالکتاب والسنة والقيام بالامر بالمعروف والنهسی عن المسكر 
إلى سر ذلك هن الشعائر الاسلاميم الواحب صياتتها . وقد استمر بالجبل خلاف 
ابن السمح الى عهده وقد تقدم انى قضى عليه نهائيا عامله العاس بن ايوب رجہ 


۱ 
ابت 


الله ٠‏ 
خلاى نفات بن نصر 

ان فرحا انفوسي المعروف بنفات بن نصر قد اظهر مخالفة الامام افلح لعن 
لسب الذی خلت ب ابن فندين وابن السمح وهو الطمع ف الوظائفالحكومية 
وذلك ان الامام عن سعد بن ابي بونس وسایم التمز 5 عاملا على 3:ط-رارة 
(یتمی) واما نفات فام يعينه في شيء مع انه كان رفیقا سعد فى طلب العام شهرت 
وكان يعتقد فى نفسم أنم اعام منه واقدر على ادارة الشؤون . فغاظم من الامام 
هذا التصرف واثار فى نفسم القد والغيرة تفضيله سعدا علیہ فاتتح_ل مسا 
لنفسم واتخذها مطية لخلافم الطائش ۰ فمنها ادکاره الخطية فى الجمعة مدعا 
انها بدعة وضلال ومنها انکاره استعمال الامام ".مال والسعاة لجساة اوق 


الشرعية 8 ومني | قوله أبن لاخ الشة ق احق بالمس ا ن الاخ لاب ۲ ومنهاأ 


© ® 


قولم ان الضطر بالجوع لا یمضی بيع مالم اذا باعه لاجل ذلك وعلى من شه-د 
مضرتم تنحیته . ومنها قولم أن الفقد لا يتحةق الا فيمن تحاوز البحر . وقد 
كان عالما ذ كي الفؤاد الا ان قوة ا لكوم ومکانیٌ الامام في الامة كانتا من اعظم 
الاساب في احاط مساعيه وعدم توفقه . فلم يستطع ان يوقد نار الحرب كسافيى 
يزيد وخلف . وقد تولى :فس الامام نصيحته برسائل طويامّ الذیل بلیفةالت ركب 
تنطق بعلو كعب الامام فى علوم الدين والسياسة والادب واللغمّ بحذره فيها مسن 
سوء العاقی ان لم ينب من ضلالم واضلالہ . واخيرا انذره على لسان ولاتم 
بانزال صارم العقاب آن لم برتدع دن غيم . فخاف وتوقع شرا ان هو بآسى 
على اصراره فتوحه الى الديار الشرقية هم قصد « بنداد » داصمة الي العباس 
فما لث أن حظی لدی حكومتها .ب حلم ٠عضلمٌّ‏ استعصت على علماء بغداد 
وتعذر حلها عليهم وكان غزير العام مفرط الذكاء . وهذا ایضا تمکن من نس 


دو ااا اد يق روموت کی دای این ای سای 


(ولعلم الاءون) فان الامام افلح يعاصر ستة من ۰ E OR‏ 
وقد تم اہ نسخ الديوان فی ايام معدودات مع ای في عث رة ادزاءاكن الطب 
سهل فان نفاتاكان من اغنياء الناس فاستأجر عددا عديدا من جذاق ! مطاطین 
ل الماشر لم یکشم ا له فبهاقدانهت وانما استصدر 
امرا اخر فى الرور عليه سردا فنقله في راسه حنظا وعاد الى ا لجل يحمل موي 
هذا الکنز آشمین الا آن حخث نته وسوء سر یرتم لاه عل دفن الکتاب 
واخفائم قبل ان يصل الوطن اذ علم | بیس م ینقص من نفوذه شی:بلزادت 
دولتم قوة وملکم توطدا ورسوخا . وام بط پر خلاف نفات ائر بعد رحد_وعص 
من الشرق وكأنم لا وحد الدولة قویم الاب هاب الخلاف وحنم الى السكون 


7 ان مات وول تاب قل موه ۰ واليه سەب لنفاه. ت اعد ۰ ۳ ا فالا ین 
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أوحودهم ولا لغير هم من النكار والخلفية 8 وما اطول الكلام على شخص الامتام 
نفسه المعدود من فحول العلماء والادباء والشعراء فضلا عن كونه ملكا همام) 
سياسيا ضليعا ادار الاماممّ بكياسمّ ومهارة وعدالة نصف قرن وف روا ستين 
عاما عليه رحه الله ۰ 


ولي الافههذا الامامی‌سنة۲۰ ه و٤ ۸١‏ م وهی‌السنهالتیمات فبهاوالده العظیم 
وقد اوه اعباء األافة .ع قلمّ كفاءته لان اذاه ابا اليقظان الذي هو اتدر منم 
على أدارة شئونها قد توحه الى الديار المقدسة لاداء فريضة الحج فقبض عليه ولاق 
نى العباس وارسلوة الى بغداد فاودعوه السجن رفقة اخ الخليفة ( الرفيق هو 
التوکل ) لانه كان مغضوبا عليه من اخيه الواثتى ا الس وقتثذ على العرش وقد 
اجری الوائق على الرفيةيرن راتا .وميا قدره ١١١‏ درهما لکل واحد ءنهم 
نادعقدت بنهما الصداقة تي كانت اسب فى ترك سبيل ابي المظان ثم الاذن لہ 
ف اامود الى بلاده بعد ما ارتتمى ااعرش رثيقه بمدة . وقد صح ان الامام ابا بكر 
لم بحسن الادارة كاسلافه ولاكان دنا عادلا بقظا كابائه بل انغمس في الترف 
والنعيم وهال الى السرف والراحة واللهو واسام مقاليد الخلافة لصهره مد بز 
عرفة احد الاعيسان الحترمین المعدود من |<ود الناس بدا وابهاهم لها و حالما 
استمال کثیرا من قلوب الرعية فمالوا اليم قللا وقالا واستيد على الامام بالامر 
إلى درحة اغاضت البيت الماأك وارقظت الامام فحسن لہ بعضهم الفتك بابرن ‏ 
عرفه فصوبى وتم له ذلك بطريقة سرية ولکنها اكتشفت فاضرم قتله فتنة عظيمة 
ا لطر شدیذة اللوى كادت تهلك الحرث والنسل لول ان تدارك الله ' “مر عودة 
ابى اليقظان من الشرق فايعوه ف الحال وبعد مشت و'عوال اعاد المياه الى #اريها 


۵ 6ع © 
خلافة الامام ای البقظان رل یں افلح 


بویع بالخلافة ابو اليقظان سنة ۲:۱ ه ۸٠١‏ م تقریا قبل هد موت ايه ابي 
بكر وقيل بتسلیم هنم اليى فكان اماما فحلا وشهما عظيما بكل ما :ؤديم هذه 
الكلمة من معنى عادلا عدل الخلفاء الراشدين من قله مداحا اصلاح من لا 
ينسى نصييم من الدنيا ولا يغفل عما تتطلی ای الاخری مرن _ الزاد واعمل 
والتقوی والورع . بويع هذا الامام وکانت الاحوال على اشد ما يتصور من 
الاضطر اب والفوضی فقد استحکمت حلقات الفتنة في اغلب اطراف للماکنٌ 
فمن ابن عرفة الى ابن مسالة الى غیرهما من دعاة الثورة وطلاب الشهرة . لكن 
عزيمة هذا الرحل العظيم وقوة ارادتم وثقته بالله وبنفسه تغلبت على هذه المصائب 
کاها فشمر لها عن ساعد اد وش او ش واستاحد بح ال تموسة فایددوه 
بجيش کثیف ثم حمل بهم على انماع ابن عرفة قتيل اخیه حملات صادقة متتابعم 
الى ان اخضعهمواحمد فتنتهم ثم كر على تمد بن «سالة الاباضي الذي استولی یی 
العاصمة ( تبهرت ) وتحدن فيها فلم یخرحه الامام نها الا بعد قتال كبير وحهاد 
عنيف وحصار دام سبع سنين ( وكات ابن مسالة قبل ذلك امیرا مستقلا غير 
تابع لن رستم ) ولا قهر هؤلاء البغاة وصفا لم الجو ولى وجهم نحو الاصلاح 
والتنظيم فمهد الراحة وبسط الامن واتخذ العدل شعارا في حميع اعمالم ولم 
يغفل حتى عن الجزارين وا مالين فاستعمل عليهم رقباء فان رأوا قصابا نفخ 
فی شاة عاقبوه او حيوانا حمل فوق طاقته امروا صاحبه بالتخفيف عليه وهكذا 
شأن في كل شيء كنظافة الشوارع والازقة وسائر المرافق العامة 


۰« سجسجسج«ج سس هه 


@ +ع هه 
حرب نفوسه لابن طولون 


من اعاظم ر<ال الدولة في عهد الامام ابي الیقظان واليه على جبل نفوسم 
وماحقاته البطل الشهیر ابو منصور الياس النفوسى الذى هزم الاس بن طولون 
هزيمي منكرة ٠‏ وملخص الواقعة واسابها ٠‏ ان المای بن اجمد بن طولون 
في غیہ والده عن مصر حدثته نفسم بامتلاك المغرب فحهز سنه ۲۰۷.ه و۸۸۰ 
م جيشا تالف من ۸۰۰ فارس و ۱۰۰۰۰ راجل من سودان اببه بحسل 
امتعتهم ٠٠٠٠‏ بعیر واخد من بت مال مصر ۸۰۰ حمل دنائير وقيل أن مبلغ 
ما حمل من الال هو مليون دنار وماتا الف دنار م زحف بهذه القوة.وامتلك 
ما في طر شم من المدن والقرى وتغاب على جميع ما ارسله اليه نوا الاغلب مسن 
الجيوش فازد د قوة على قوة بقهره تلك اطملات التکررة ولعل من | کرهتا 
واهمها واقعمّ لیدة فقد خصها بالذ کر اذ قال متحمسا ونشوة اللصر عملت في 
نفسه عملها ٠‏ 
لله دري اذا اعدو علي فر سي © الى الهياج ونار اجرب تعر 
وف يدي صارم أقر الرؤوسبه © فى حده الموت لاسقى ولا يدر 
ان كنت سائلمّعنىوءن خزرى © فها انا الليث والصمصامة الذ کر 
من ءال طولون اماازسالتفما © فوقىلمفتخر بالجود مفتخر 
لو کنت قللدةشاهدت ذد ری‌اذا © بالسيف اضرب والهامات تتدر 
اذا لعابنت منی ما نسادره © عنی الاحادیث والاناء والخر 
م زحف بحوشه المنتصرة الى ان صل طرابلس فضرب علبها نطاق الحصار 
مد قدرها ٤۳‏ يوه إلى آن تعدی بعض <نوده على حرم البوادى دوهم اتباع بني 
رستم بمقتضى معاهدة عقدت قديما ) فاستغائوا بابي منصور وشا ركهم فى الاستغاثة 
اهل طراباس فاغائهم بجحفل جرار ٠‏ وقبل زحفه ورد البه ڪتاب تهدیدمن 


4 ۷ © 
الماس بن طولون هذا نصه . ان اقبل سمعك وطاءتك والا وطت بادك هذيا-ي 
ورحلی وابحت حرمك . فاجابه ابو منصور محقرا له . قل لهذا الغلام اما انك 
اقرب الكفار مني واحقهم بمحاهدتی فقد باغنی من فسح أفعالك ما لا بسعني 
التخلف معه عن جهادك وها انا على اثر رسالتى اليك ف_بحه على الاثر نفسه في 
۲ الفا من رحال نفوسه وهزهه شر هزيمة وذهب لا يلوي على شىء وعاد ابو 
منصور الى اليل تحفه اكرام بدون ان یتلبس هو ورحاله بشيء من الاموال 
والذخاثر التي ت رکها ابن طولون واستباحها الاعراب و نهبوها وبنو الاغلب وعمالهم 


سانوها من الاعر اب ٠‏ 


رم هذا الامام سله ۱ ® N\A‏ م . دوم و فاز اسي بالا اع وكان كاسلافه 
العظام حسن السيرة مجدا نی الاصلاحمو؛ر! للعدل ما للامة رموفا بها محسنا الها 
لا بالوا جهدا فیما يعود بالخیر علیها . 


اشهر من نازعه ف الامر عمه يعقوب بن افلح الذی‌کان‌مقما بزواغه(صر آنه) 
من نواحي طرابلس وقامه هذاکان بتشويق من بعض سكان العادمة 
« تيهرت » ممن لم برضهم الامام ببعض المناصب فاعلنوا الثورة على الاماموناجزوه 
جرب واستقدموا بكري وبایعوه (مع آن بيعة الى حتم :ل اعناقهم) فاشتدالخطب 
واحتدم القتال من جديد فکانت حربا ضروسا شديدة الوقم كثيرة الضر. دامت 
نحوا من 'ربع سنين يتجاذب فيها الطرفان اللصر واخیرا انتهت باندحار قوات 


هفوب وفوز الامام بحقه وعاد عمه الى زواغه قارعا ہں الندم على ما و ۱ مہ4 


رات 


© مع © 


ف هذه الجر کہ التى يقال انم تاب منها اذ لم يعرف الا بما برضی الله والامى 


خر وح الطيب بن خلف 


وفى مدة هذا الامام تحرك ااطيب بن خاف في حيز طرابلس والبیل لاثارة 
الفتنه وادفاء ار وااده في الخروح عن الطاعيٌ . فعهد الامام تادبه والقمض 
عليه الى ای مصور الیای الذی حدد له الامام الولاب حين تسلمہ مقالید 
الامامة فصدع بالامر ووجه الى الطیب جحثلا جرارا فلتجا بمحاریه الى زواغم 
وهی «عآلى ابیه <اف واتاعه فتصدها ابو منصور وكام اهلها في شان تسلیمم 
فابوا وخالفوا نصيح م احد عقلائه-م فحاربهم ابو منصور وهزمهم شر 
هزيمة وقتل منهم بشرا كثيرا ولا كانت زواغم على البحر فقد ت ڪن 
من لم يعن الى الطاعة من الفرار الى جزيرة جربة وفي جلنهم الطیب يرل 
خلف فاقافی اثرهم ابو منصور وحاصر حربة ثم دخلها سلما وقض على الطيب 
واخده مقدا الى الل وجه مد م اخرحه حيث تاب واخلص النيم ف 
الطاعة . فسمي لذاك؛ الطيب بن الخبيث بن الطیب (لان جده السمح من اعاظم 
رجال الدولة الذین اشتهروا بالعدل والفضل ) ۰ وفي مدة هذا الامام توف اللطل 
تور الذي لم بهزم ه جش :طول حباته ابو منصور الالو التحدث عنم علیم 


رہ الله ورضو انه : 


عد وفالا ابي مسصور اسند الامام ولاىات شو سه إلى افلح بن اأعساس الذى 


فل سيفها البتار على يديه وذلك في واقعة وقعت قربامن قصر مانو بين نفوسم 


© 4٩ © 


وبني الاغلب مات فيها من العلماء اربعمائيّ ومن العامة اثنا عشر الفا و سه ) 
وتفصل ماو ع فيها من فضائع ني الاغلب و توحشهم الثای لاددين وااسانیم 
تكفل سانهما الطولات . ومن بعد هذه الواقع قلت الامدادات التىكانت ترسل 
من نفوسم الى هرت بل اقطعت تماءا واخذت قوتهم في القهقري رويدا رویدا 
الى ان وصلوا في الضعف والانمتطاط الى ما هم عام الان . وكذلك امی الامامة 
بتيهرت فانم اخذ في الادبار والانحلال والوهن لان النفوسيين هم عدتها القوية 
ومادة حياتها الروحية وله الامر من قبل ومن بعد . وفى اواخر ايامالامام :م عليه 
بعض قرأبته فقتلو ه ری 1 سنه ۲۹ هوسلة ٠٠۹‏ م و نعس‌وا| مكانه واح<_١|‏ 


اما رک القظان ءاخر من تولی من س سب 


دید وتلل الامام لأرحوم وى ادس ا خود اقطان سس ابي اقطان و به | 


نحو 
من سنتین مهدد الجوانب مضطرب الاحوال مقطع الاوصال بعيدا عما من شانہ 
ان يعيد الدولة الى محدها بعد ان تمكن العف من تاها الناض وتحمعت اليها 
اساب الزوال والانقراض من كل حانب وقد استفحل امر الذيعة وظهر داعيتهم 
عبيد الله على جميع دول المغرب واماراته فلا مفر من سقوط الدولي الرسميمٌ 
في قبضتهم ایضا وقد دخل عاصمتها « تيهرت » فعلا احد اعوانوم ابو عبد الله 
الحجاني ونهها وقتل من ظفر به من اسرة بني رستم واستاح اموالهم وقصد 
الکته الکری « لصوم » واخذ ما فيها من الحكتب الرياضية والصناعیسی 
والفنية واحرق ما عدا ذلك كله ومن شم فقد الا كثر من مولفات المذهب 
والامر لله وحدد. 


سس سس م تت 4 9 ( 6 تست 
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حال الاياضية بعد انقراض ملك بني رستم 


بعد انقراض ملك بني رستم حدثت حوادث ٠قطعة‏ لا انتظام لها ولكنها على 
كل حال :دل على ان شو كمّ الاباضية خصوصا بالل النفوسی ما زالت محترممٌ 
الجانب . وهن ااشواهد ذلك ان ار لدین اله الفاطمي رابع الخلفاء الشیعیین 
لا فتح .صر : قائده جوهر : صم على اتخاذها عاصممٌ لملكم بدل المهديمٌ ٠‏ 
فسار اليها سنة ۲۰۱ ه الموافقة سنة ٩۷۱‏ م بححافلی ستصصا كل فیس مرن 
اموالم وذخاثره . ولا وصل طرابلس فر منه جمع من عسا کره الى جبل نفوسہ 
فطلبهم فلم يقدر عليهم . وقد قص الحكاءة جماعة من الورخین غير الاباضنن 
وقد حاول المعز قبل ذلك ان يعقد صلحا مع ابي خزر الحامي الاباضی على ات 
عترف لہ بالاستقلال فابی . فحاربہ وبعد عناء وجهد فهر حيشم وتغلب على 
اتناعه فالتجا ابو خزر الى :فوسم الجبل واميرهم اذذاك ابو زكرياء من احفاد 
ابي منصور . فهل هذا اا دليل من اقوى آادله على قوة شوکنهم وانتطام 
امورهم والا فكيف يهابهم ملك من اعظم ملوك العالم في عصره ودولشم في 
زهرة شابها وعنفوان قوتها . اي لست مون يقول ان التاربخ اهمل ذ كرهم 
كلا كيف يكون هذا والعلم منتشر فيهم رحالا وناء | كثر من حميع الاقوام 
العما‌ر ین لهم واجاورین لديارهم . الا تری الى تلك الواقعة التي مات فيها من 
علمائهم فقط ..؛ ‏ وأنما اقول ما هو اقرب منم الى العقل وهو ان التاريخ 
« واعني بى تاريخ الاباضية » لا بد وانم دون حوادئهم باتظام وضط ولکن 
النار التى اضرمها في كتبهم المتغليون هي التى | كلت کل مفيد منها في هذا الاب 


فاب ما وقع بمححكتم هرت عينم وقع ببحكتتي جادو وشروس 
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وق مدق و و الد لاا تنعل ان ان که سمل سار هه ار 
ا 7 من بهرت واستمر مافظا على استعلالي عدة فرون اللهم الا فش ات قال 
9 احا ۳ عن عاو ات فحامه او عن ٠‏ احختلافان داذلية سخدها الماخاب و سا۸ 
الى حکمه الوقت ولكنم حکم لا يدوم الا رشما يتحد اللفوسیون فيقذفون بالتغلب 
خارج حدودهم . والتاريخ لم یذ کر عن هذا الاستقلال الا شیا قلبلا من اوصافہ 
وبعضا من امرائم بدون ضط فى الؤمان ولا ببان لدد التولین وشکل حکو ماتهم 
التى لا د وان تکون شورية حسما هو معروف من قواعد الذهب . وهذا 
الابهام المستمر ستدى من أنقضاء حكم الرستميين وشتد غموضا في الثرت 
العاشر الهجرى الى ما بعده وهو القرن الذى توق فيه صاحب السير الشيخ العلامة 
امد بن سعيد الشماخی الذي ذ كر في سير مات من العلماء الاباضيين ونساله 
الشهيرات في العلم والصلا- وعشرات 9 ااا 


۳ 


کثبر من فضائلهم الوافرة وکرا.انهم الباعرة وافاض فى تمسکم الشدید بدینهم 
وحدوهم التام للحق والعدل واطب حما ولکن ع اش دون احياقي ا حوادث 
الى تواريخها والرجال الى زمنهم الذي و جدوا فيه . وللکتف بذ کر بعض الامراء 


منهم ابو عم ميدون الذي ولى حکم نفوسم وعرف بالعدل وحسن السيرة 
والشدة في الامر بالعروف والنهی عن الذکر وکان رہ الله ورعا عشفا الى حد 
سد ورعا عن قول الهدایا حتی ٠ن‏ الاحانب عن حکمه الغرباء عن بلاده بید؟ 
انه قدم اليه بعضهم شيئًا من الهدايا اللفسة ومنها 4.٠‏ دنار فاباها وى جاسم 
عنها وکانوا اغنباء مثقلین باموال التحارة السو دانم وقد مروا ال عامنين ء 


اموالهم فر وا ان كن المروءة ان شدمو | شا لامر (ولعلهم اع.تادوا ذلك e‏ 
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غسره ) فماكان منه الا ان رد عليهم ما قدموی. فلله ما أعمر هذه القلوب بالايمان 
بالله والقناعة بالسير من الرزق . 

ومنهم ابو الفضل سهل فانم تولى امر نفوسه وسار سيرة ميمون في العدل 
والاستقاميم وقد وقہت لي عاربات مع المعتدين على بلاده من العرب وزناتنم 
كان النصى فيها حليفه ومنها المحاربة التى استرحم بها غدامس الى طاعته ٠‏ 
وممن حكم فوسم ابو یحی زكرياء الارجاني وکان کالذ كورين علما وعملا 
وورعا وفضلا .وق مدته ما مشعر بانم حارب العناسيين العسن عم بالسو ده 
رلان شعارهم ااسواد) وحارب العبيدين « الشيعة » وان هكان امام دفاع الخ . 
وقد ولوه بعد ان عزلوا بدون حدث : ايا عند الله بن ابي عمرو بن ۳ منصور 
الياى . وبعد موت الارجانی ولوا ابا ز كرياء بن ابي عد الله الذ کور فاحسن 
السياسة وعدل فى اطکم وسد الئغور ودام في الامارة طويلا وسادت ايامم السكينة 
والامن والراحة واليم التجا ابو خزر لما انکس في حربم مع المعز الفاطمي وبقي 
في الحكم مدة تتراوح بين الستين عاما الى السبعين . وكل هؤلاء الامراء واللوك 
لا انضاط في تواريخهم وانما السياق يدل انهم كانوا كذلك في المائة الرابعت من 

الهجرة وف النصف الاول من إلمائة الخامسة . 


عص آمر اء الاسرة البارونة 
هو لاء هم اجدادنا وسلفنا الصالح علیهم رحمة الله . واول من اشتهر منهم 
ابو هارون بن موسی البارونی استندت اليم اول الامر الشبخة العامة في عهد 
الامير ابي ز كرياء التقدم د كرك آنفا ثم اسندت اليم بعدهالامارة وكان نفوذه 
شاملا سائر الملاد التابعي لاحل يومئّذ الى غدامس وفزان وزلم حنوبا والى 
سرت وغيرها شرفا والى حبل دمر (من نواحي تونس ) غربا وما انتخب‌للامارة 
انتقل من تملوشات التي كان نت العا اله بلد ابناين ام قرى ذلك الوادی 
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سوب اله كا وی هذا المصر فسمیت البلدة باسم آل يسيم الى الان (اتسارون 
الس‌بر یم الحرفّ ) فسكنها نهائیا وبنی بها مسحدا لا بزال قائما الى الوم 
ومدرسمٌ . وبالجملة فقدكان كما قالوا من العلماء العاملین والزهاد الشه‌ودین 
وکهفا لاهل نفوسه اجمین ۰ وءنهم ابنم العلامة الفحل التقى الورع الاسر 
العادل ابو لر بیع سليمان بن هارون ولى مشخ الاسلام على عهد أببى ثم بعد 
وفاتہ ولو الامارة وکان اسم الشمیخ فی عصره اذا اطلق لا نصرف الى احد 
غير ولم بنفصل عنم هذا اللقب المحترم حتى فى عهد امارته . وكان مطاء الامر 
افذ القول واسم ۳ الاحسان الى طلية العلم وكان بتولى بنفسه تعييرن 
امر اء الجهات بعد الفحص والشت من كقاءتهم ثم لا قل بت دید الطءعرن 
فیهم من ای وحیه كان . اذا فهم منه وصح لدیه ان ذلك لغايم شخصيمٌ مرن 
حسد او تعصب او غيرهما كما أنه لا يتسرع الى تقل الرا كز وعزل الءمال 
الالموجب شرعی . ومما امتاز به عهده السعيد انه كان ستعمل‌اناسا ميخصوصين 
لرقابٌ الاسواق يمنعون سح ما لا يحل من الاموال فيها <تى لا يجد الحرام 
سيلا الى الديار النفوسية واهلها . هك_ذ! هكذا والا فلا لا . ونسون اليه رحمه 
له خوارق من الکرامات لیس هنا محل ذ کر‌ها فلیرا<م السیر من شاءالوقوف 
عليها . ون اشهر .ال الباروني ف العام والعمل ابو سلیمان دود بن هارون 
قال الشماخی وبالحملم انه‌کان فى ایامه تضرب اليه اكاد الابل في ایضاح کل 
مشکل وتفسیر كل غریب وحواب کل سوال وشهرته في التقى والورع في بلاد 
نفو سه بل ف يسع الغرب اشهر من أن تذفی اه ووالدوكذاك 

ومنهم ابو عند الله د 5 زحكراء “ام قال و 
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کان شیخا فاضلا و حا کما عاد ا وکشراما ,کاب ابا شمان داود بخ هاروت 
قال في السير كان اماما سالکا على الصراط وحا كما قاضیا بالاقساط قدموه حا كما 
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ف جبل نفوسة وهو ايضا يستفتى فى نوازله ومشکلاته ابا سليمان داود بنهارون 
وحوابه اليه بالتعظيم وكات حكومته بعد ابيه . 
وقد اهنا ذکر طائفة مرن ١ال‏ هذا الست المبرزين ف العام والسمما 
با في الاختصار وفرارا من التطویل ولکن على کل حال لا ینبفی ان نهمل ۳ 
مارة الطود الاشم الذائع الصيت ابي بحبی ذكريا لا فيها من بعض حوادث هامم 


من الجناءة على التار سخ ان شص الشصر عنها فنقو ل 
امارة ابی يحيى زكرياء بن ابر أهيم البارونی 


من‌امحد امراءهذا الست؛ واعظمهم شا ۱ اطیبهم ذکر | الامامالفحلابوحبیز کزیاء 
بن ابر اهیم دن ر 1 و ماع" ن‌ابی‌هارو نهو سی بن هارون لبارونی . قال‌الشماخی‌ر جه 
الله . هو لغایةاقصوی‌نی العلم والعمل والاءر والنهى حدد المذهب بعد ان اخلق 
أن ان قال ۱ وق 535 ر حعت سو بغرن E7‏ وباب وتاحکال إلى مذهب 
كين وعمد الله بن دز د المستاوى وهم اياضيون ا انهم انكروا اأمامة الامام 
عبد الوهاب اا بر ستمی وقد تدم التشيم على ملغ الفرق بين هو لاء وبين 20 
الاباضية وان الخلاف سياسي | كثر من کونم دينيا وقد طابت ايام هذا الامام 
واشرب ف قاوب امته به بان معا عدام و احانی د وکان ر 42 الله E‏ 
انفاق من ۷ حشی ۵ ۳ و :و2 8 عطاء .9 ولا السامکن مثله ۰ وذلك دن ماله الخاص 
لاءن م مت هب ن. الساهین ی 5 ٠‏ الامثلي عا a‏ ین روت» انم في 


نیم a‏ هن و aS‏ عل ع اهل اليل 5 ۳9 9 الوت ۸ صكنر نهم 


ک 


ع" 


7 0506 لياه 3 ۰ ۰ ۰ و ۰ ۰ ۱ 
ده فنك دعر ۲ شور ی اصمانا مصاعفي ينكان ابرم ور ع ع ايم لکل شس أو لكل 


مت حمسية 4 دراهم وسن رت . وزأر: : سو شرن لف هم رمه ت رکا فاماأ ارادو | 


° 
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فاراد ان يعطى لاک هم عون بن حریز ما بھی فامتنع وفال ما انت من بلادى 
اريد دیا وانما اريد ان تدعو لی الله فدعا لہ قال الشاخی فقیت سيادة بنى 
بغرن ف در شه اك :وهنا هدا کو الخ ف ومما ذ كرك ul‏ انم كان بمدر سنہ 
الى او طانهم رافه بالش, خ عم مأ عزموا عم فمذعهم ا 57 وأفهمهم ان ا 
لس کما بظنون فاطما نوا ورضوا الاقاءة . الى آن قال ولا مات حزت تلم 
سبی ونهب کثیر | من الاقوام والاتالم واحتل واستحل کثیرا من عواصم افريقيا 
احرق ۱۲ الفا من زیتون - جناون - الکائنة بسفح جل حادو . ولکنه على کل 
حال لم یتمکن من الاستبلاه على الجبل وانما في ءاخر غزواته صاطوه اذ احسوا 
تقر سا الموافقة لسته ۱۱۹۸ م وهذا املح وان 6 غر امه حر سه ندع ھا الغاوب 
عادة الا انم يصلح ان يكون دللا لامعا على قوة تقوسمٌ الحبل وثرائهم الواسع 
اذ لم تقل انه اغرم اقليما بهئل هذه الغرامة او ما يقاربها على كثرة ما كارف 


يفعله من هذا القبیل مع الامم التى تغاب عليها فسبحان من يغير ولا يتغير 


اصل العاعلة إلا روه واستمر ار نفعه | 


لا بو حد ۴ المتتورين دن اهل ال وغس ا لجل من حهل كس الست 


لمارونی وان اصلم من اليل الاخضر ءال وانه من اعد بوتات الفضل 


ی 


والزعامة ف ذلك القطر العامر وان أناء فروعه العامة هناك ا زالوا ممن دشار 
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اليهم دا نانو دل اليهم م لد ا اف 8 هلت کم همان مت یلد ۳ ربوز تحار ودار 
لسلام من افريقيا الشرقيمّ . اما الفرع الذي استوطن الجبل فقد ظهر ذ كرد 


وع 8 ۳9 اجب السیر ابا ھ هرون اون وس 0 ر «عه اد الله اء الاعلام 


الماصرین له قائلا هو صنو ابي هرون في العام لاقي السب الخ . ومعلوم ان هذا 
الاحتراز ام يكن الا لوجود بون شاسع ين المذ كورين بحيث لا يسعم الذض 

عن بان الفارق بینهما . هذا ولا ,صح ما حادئنی به مر احد الافاخل السحائین 
من عاماء القطر الطرابلسی فى اصل. نسينا ءال البارونی وتعلیل تسمیته . اذ قال 
ممازحا جادا ان الذي بظهر لي ان اصدكم ٠ن‏ اشراف الرومان او لطلیات 
الذين استوطنوا اليل قدیسا والذین یحماون لقب ( بارون ) فغلب بعد ذلك 
على العائاة ودار اعا عایها الىان نهر الاء لام ناسامت اه تحمل «عها لها 
الورث وعدها الحفوظ بن قال فوسه قل الاسلام وبعده . فقلت لم هذا 
استظهار مل وتعلیل معقول . ولکنه غير صحیح . وانکتف من ذ کر .ال 
البارو نی باولئك الافذاذ الاماجد مشيرين الى ان قم الاسرة البارونية لاهل الیل 
دینا ودنيا لم بزل متوانرا اباءعن جد متحدرا من ااصول الى الفروع الى الان 
وما برح ين.وعا فياضا بالمارف على سا كني ال النفوسي من اول القرت 
الخام س الجر الى يومنا هذا لا یزاجه فى ذل ك اي ست من سوت اایحد اللهم 

الا ءال أبى ٠:دور‏ فى الاول و اوقات متقطعه‌بعد ذلك او ءال لشماخی ی الذين 
منهم الامام ال مخ ْم عامر صاحب التصانف ااعدید؟ ¡ والشيخ ابو مد عند ۳1 بن 
عند الو احد او اد صاحب السیر وغیره هن الولفات فانهم‌جاذوا احدادنا 
El‏ لس اسفام هی مرن ان الم شصت: مرن تام 
عشر فقط ثم فشا امهل و في الشماخيين وانفره ".ارو دون بالتقدم الديني و الدني 
كاسلافهم وله الامر من قبل ومن بعد 
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اتشار اد الاباضی عمان و الاقطار الشر قية 


ان انتشار مذهب الاباضہ لاد او ES‏ وخرسان والعراق ومص.ى 
وغر‌ها اقدم دا دن اسار 20 واه سام ام المددب حار ان رز ند نفسص 
من ذلك القطا ر ) عمان ( السایق ۳ ات او | اسلام دون حرب ولا عناء . واذ 
قد تقلص ظل الذهب الا باضی من اغلب الاقطار الث مە د فيه ولم بر دح دعا 2 وتتوطد 
اركاني إلا ف عمان Sy‏ أت عمان E‏ اذا لاص 1 سا دح غم أن هن 
لدن رسول ل الله صلى ۳ علي وسلم الى ا وم ها اة ها ياس |“ حلاء الشيخ 
عر بن صالح بن ما مر الطیوانی وشرت نمیحاری 0 المنهاج « الغراء وساضيف 
أسم الله الرحمن الرحيم 


» هد 57 من 3 ر عمان 4 


ظهن ان ی صلی اله عابی وسام وعلى ی عمد وح قر 8 الحلندا ملكين عليها 


فبعث النبيء دلى الله ايم وسام ليها عمرو بن ااعاص وبعث معم کتابا لهما ذكر 
فى كتب التاريخ فذهب مرو بالكناب حتی وصل صحار قصبة عمدانف وقتئذ 
وبعث الى ابنى الجلندا بالكتاب واجتمع بهما بعد ذلك فدعاهما الى الاسلام بعد 

مناقشة جرت فالا طوعا وانقيادا ودعيا قومهها الى الاسلام فاسلموا جميعا وسلموا 
لم الصدقات فلم بزل عمرو مقيما بعمان الىان بلغه خبر وفاة النبيء صلى الله عليه 
وسلم فرع الى المديديٌ وصحم عبد بن الجلندا ومعه اعيان عمان فقدموا على ابي 
آبکر رضي 1 عنم ففرح بعقدءهم واثنى عایهم خيرا وعلى اياده واذعانهم الى 
الاسلام بدون حرب ولا قتال فاقرهما ابو بكر على قومهما ولم يزالا ملكي عمان 


الى ان مانا ف خلافی عثمان بن عفان قولى عثمان بعدهها عاد بن عمد بن الجلندا 
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الى معاوية لم يكن له في عمان سلطان ولا لمن بعده الى ايام عبذ الملك فانه لا ولى 
اجاج العراق رغب في الاستبلاه على عمان فلم يزل يجهز الجدوش اليها وفي 
النهاية استولى عا ها .اد محاعه إن شعوكا وهطرب ملكا عمان سىمان وسعيك 
ابنا عاد بذراريهم الى بلاد الزنج . ولاهل عمان في حرب الفرس ایام الخليفة 
عم بن | خطاب ر ضی الله عنهالید الط وی ومشاغلتهم لهم . منها وقعه <اش التى قتل فيها 
شهرك احد قواد اللك بزدحرد و بعد استيلاء الجا علیها ام تزل تحت النفود 
الاموى إلى ایام ابي حعقں المخصوى حرث استقل اهل عمان بلادهم فعمّدو | الامامه 
لاحلندا بن مسعود وهو اول امام همان وذلك سنه ۱۳ ه وسنه ۰ م۰ ثم 
أن اا حعقر المندور حوزن حمشا نحت قمادك خازم ان خز دمي لاه الامام 
الجلندا براس اليم المعروفة بالصير والتقى الجيثان هناك وقتل الجلندا ورجع 
حازم براس الجلندا ای الصور ولم حدث شا بهمان ثم عقدوا الامامة امد 
ابن عفان فعزل واقروا مکانه الوارث بن كعب الخروصى سنة ۱۷۷ ه وسن 
۳ م فحهز هرون اارشہ د الى عحان<مشا شاداعسی بن حءفر بن الصور فتلماه 
اهل عمال بوادى حدى ( واد على صح ار ( فاسروا عسی وهزموا شي 
فبقي الوارث أماما بعمان أثنى عشر سنه وسته اشهر ثم نصب اهل عمان بعده غسان 
ابن عبد الله اماما فقی اماما الى ان مات سنة ۲۰۷ ه وسنة ۸۲۲ م وكانت امامته 
مه عشر عاما وسعة اشهر وثمانية ایام . نم‌عقدو | الامامة لد الملك بن حميد سنة 
م هھ وسنه مام وٹ ااا ادەعشر عاما و توفی . ئم عة دوا الامامةلهنا بن 
جیش سنه 17 هھ وسنه ۸:۲ م ومات سنہ ۲۳۷ ه وسنہ ١6م‏ م فكانت امامته 
عشرة اعوام واشهر' ثم عقدوها للصات بن مالك اطروصی فى ذلك البوم 


سته ۷۲۳۷ ۳ فكانت مدذامامته‌علی‌عمان ۳۵ عاماو ۷ آشهن و ایام وفل وفانه اختاف 


2 ۵ ٩ 8 

اهل عمان في <اعه فافترقوا فرقة رأت املع لانه صار شیضا عجن غرن 
القيام باعاء الامامه 5 وفرقة لم 5 ذلك فوفع سهما الفتال والشفاق فاتهز عامل 
المءتضد بالبحرين تمد بن نور هذه الفرصة واستادن العتضد ,الله فى فتح عمان 
و الا ستللاء عللها : وحسب له ذلك ورعه ف الانتقام من الفرقم الممانیض وهی 
الفرقة الخال للامام وانه شد دصد الفر قم النزار نم التي جرت الخلع فاسعفب 
المعتضد الى ما طلب وخرج الىعمانفى جيش كف فانضمت اليه الفرقة النزار 7 
واحتل دزوی بعك وقانع واوقع الفر فه الیمانبه وفتل الا مام عزان 0 دمیم الذى 
صب بعد موت الصلت و «عث وا الى شداد ففت عمحان أربعين عاما :دحت 

النفود العباسی 1 

الفات نظر و اعتذار 


بالل تأمل وانظر الى هذا الاف السبط كيف تحسم ودخلم التعصب في 
الرأى إلى ول ادی ای يرك الدماء اف دزة ولشغعاق الوم الذی او جب 
بداخل بي العباس و استغانه احد الفر يقن بعاملهم على ٠ن‏ شافمه 2 لامر وخالفه 
فى الرأى . وهذا هو الثأن فى عاقة التخاذل وسوء التفاهم فانها دائما تکونت 
م الصیر وخيمة الا ل : يشهد لذلك قول ال عز وجل : ولا مازعو | فتفغلوا 
مثاثر کل امام «ن هو لا ء الا نمه الا علام وما كانت عليه انامه من امن وعدل ودفي 
وعلم . وانما يمكن ان قول « استنادا الى قواعد المذهب ف اتخاب الائمة » ان 
سيرة هوّلاء وسلوکهم في اعمالهم الاداريمٌ واحکامهم القصائية لا تکون الا 
و وق الشر ع انف وطق 8 على شاه الراشدون من الف الصالح فى کل 


قال الشيخ : ثم اجتمع رأي اهل عمان وعقدوا الاسامة لسعيد بن عبد الله 
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القرشی سنه ,وس ھ وسني NYT‏ وحر روا انفسهم ثم فتل الامام سعد ف سنہ 
۸ ۲ ۳ 2 وه اهله فعقدو | الامامه لراشد دن الوليد 


تنازع الامامة الشرعية والملكية المطلقة 


وف ايام الامام راشد الذ كور ظهرت بعمان دولة بني نهان‌وهم بطن‌من‌الازد 
فغلب هو لاءعل از مةاامور واسقطوا الامامةبعمان وحمعلوها ملكا الى سنة 4:٠5‏ ه 
وسن ۱۰۵۲ م حيث عقدوا الامامه للخلیل بن شاذان اخروصی ثم من بعده 
راشد بن سعید ومات سنه ٩۱۳‏ ثم تغلب بنو نهان مرة اخری على عمان . وق 
ایامهم استوات دولة آل بوبه على سواحل عمان ثم غلب بنو نهان علی‌السواحل 
واحلوا منها العجم . وق سنة ۸۸۰ ه وسنة ۱:۸۰ عقدوا الأمامم لعمر بن 
الخطاب الروصی ثم غلب عليه بنو نبهان وظل الحال هكذا الاك النبهاني 
بجهة والامام يجه . وفى خلال هذه الاعوام اس:-ولت دولة الب تفال على 
سواحل عمان کلهاوحصنت مدينم مسقط وعمرتها وحعلتها بندرا حر با لها فتم 
بذلك استبلاژها على الخليج لفارسی كله وبةيت مسيطرة عليه الى ان اجلاها عنه 


ءال هرب . 


4 1١ م‎ 


دو لش أل راب وا 5 


وفتوحا” هم العظیمة 


وفي سنة ۱۰۳4 ه وسنة 1114 م عقدوا الامامة ثاصر بن مرشد اليعربي 
وهو اول امام من دولة :ال یعرب الطائرة ااصیت فناشب السرتفال الحرب واجلاهم 
عن خیم السو احل العمانيةالا مسقطا فانه عقد الهدنه مع ال تغال‌ومات‌سنه ۱۰۰۰ هھ 
ق ۰ م فعقدوا الامامه بعده لابن عمه سلطان بن سيف الیمر ی : فنقآسض 
الھد نہ مع القاند البر تفالی واستولی ل ذخائرهم و حصونهم اللاتي شادوها 
في قنن الجبال الشاءخة ثم شرع في بناء اسطول ضخم وحعل مسقطا ميناء حرييا 
لم واعد فيه المعدات الحكانفيم من مدافع وغيرها فطرد الرتضال 
ن الخليج الفارسي كله بعد وق‌ائم هائلمٌ اهمها واقء كنج ٠ن‏ بلاد 
ال -م واحت لى «ضیق هرمز . ثم ها<م ابرتفال في سواحل الهند 
فاستولى على الديو وخربها ووسى وبمبىيء وغیرها من المدن الشهمرة ساحل الهند 
وبعد آناجلاهمعنها وحدفيمطاردتهماسطوله الى افريقيا الشرقية واحتل فازه وبته 
وكلوة وحاصر »باسة واحتل بوغاز باب المندب وحزيرة قمران ومات رحه الله 
نزوى سنة ۱۰۹۰ هوسنة ٠٠۷۹‏ م ثم عقدوا الامامةلولده بلع بومكث ف الامامة 
ا عشر عاما ومات خلیعا ودفن 2صر حمرين سنه ۶ نم عقدوا الامامةمن 
بعده لاذيه سيف بن سلطان بن سيف فز اد ف بناء الاسطول الذی انشا والده واضرم 
ار الحرب على ممباسة - ثغر بافريقية - فاستولی عليها وعلى افريقيا الشرقيةكلها 
الى رأس الرجا الصالح وذلك بعد حروب طاحنة ذ کرت ف التاربخ ومات رجه 
الله بالرستاق سنه ۱۱۲۳ ه وسنة ١7١١‏ م ومن فتوحاتم الرياض عاصمم ءال 
سعود اليوم والاحساء . روى الورخون انه تولى فتح الرياض بنفسه واتى بنحو 


#۵ ۲( هه 


وم أميرا من امراء :د اساری الى « نزوى » عاصمه عسان وروی عنم انم 
قال ان اعانتي الله لاحعل المسافر من نزوى الى مکی يذهب بلا زاد يعني سذل 
الهمي 2 عدران الطر بق . اما تعمره عمان فحدث عن الح ۱ ر فكم له من مدن 
عمان عمرها وانهار اجراها وحصون شادها ولو ام يكن الا بلاد بط وهي 
مساقصٌ ۱۳۰ مبلا كلها e,‏ الى ران ءاهلیٌ بالاب اض لح فاد فخرا 
مدینی العلياء ابهج بلاد عسان وانقی هواء . ۳ ا الامامی بعدط لو لده 
ساطان فوخه عنايتم رب دولہ ايران واتزع 7 رن یدهم حز بر ؟ القسم 
والبحرین ولارك وجاش وبندر عباس بعد حروب طاحتمٌ اهمها وقعم 
البحرين وقد اطنب فى وصنها شعراء عمان فى ذلك الوقت وذ كر من قتل فيها 
من فواد العرب یت و ات باحزم سدم ۱ ه وسئة ۱۷۱۸ م و بعده 
أختلفت کلمة اهل عمان . فرقه ارادت الامامی لابه الصغير سيف بن ساطان 
وهم الروساء والقوأد . وفرقه ارادت الامامة لعمه عرب وهم العلماء فوقع القتال 
0 واستمر لاف وكال”ت هن اشهر قواد عمان محمد بن ناصر الغافزى 

وخلف بن ميارك لهنائیو الکل‌منهم فا مإلى : و ق‌فمن انضم الى خلفب سم ۳9 
.ومنانضم اید بن ناصر سه ی غافري وهذا الللاف باق اثره الى اليوم E‏ 


غارة اسب وسقوط .ال هرت 

وفى غضون هذه الفتنی انتهزت دولم ابران الفرصة فى عصر السلطان نادر 
تا رت ها لذا سس لذ عدف ار زوا اطي 
فاضطرمت ذران امروب ينهم وین ولاة ءال سرو الشارقم ودبي ورس 
الخيمة فانتزعواهذه الملاد من ايدي الولاة فزحفوا بحیشهم الكثيف الى صحار 
فحاصروا واليها السيد احمد بن سعيد جد العائلمّ المالكمّ الآن فدافعهم عرزن 
الملاد ولم يتمكنوا من الاستيلاء عليها فتركوا قسما من حيشهم طصارها وزحف 
الناقون الى حصون الساطنم ومسقط فاحتلوها وفى خلال هذه الفتن الثائرة مات 
الولد الصغير الختلف في شأنم وبموتم اجتمع اهل عمان على ڪلم واحدة 
وناشو| الاعاجم ا لجرب وازالوا الصار عن صحار وعقدوا الميعة لواليها السيد 


امد بن سعد ٠‏ 


۵ 51 م 


دول أل سيك ومثالها 


فى سنة ۱۱5۱ ه وسنة م174 م بایعوا السید امد للذ كور وهو امین 
هغه العائلة فقام بالامر خير قيام وشمر درت ساق الجد وقائل الاعاحم حة 
احلاهم عن نز وغر‌ها من لاد عسان وتوفى الأمام امد إن سعد شي 
۸ هوسنة ۳ م وتولى من بعده السيد سعيد بن امد وهات سنه ۱۲۰۳ ه 
ثم ملك من بوک اليك سلطان 5 امد فصرف همنه ا 00 نطاق الملکم 
ملعم ع 590000 1 فون كزان من بلاد تست TT‏ 
الايراندبي والشارقة ای < دود قار وانتزعایضا منهم <ز برلا الةم ولارك وسدر 
عباس وميناو . ومات قتيلا قتله بعض اللصوص في البحر قربا من رؤوس الال 
سني ۹ شم ملك بعده ولده السد سعيد بن سلط ان سنہ ۱۲۲۱ ه وستم 
۰ ۸ ۱ 1 فایخد مسقط عاصمة وانتقل المها من داخل عمان و حعلها مرک | 
”حار با مه Aa‏ ۰ مگ همناء حر سا وصرف هھ الى و الماک فاحتل 
افر شما الشر فة كلها وزصار ون ایدی ولاه ءال عرب القاس ن بها ابان الفتني 
من العمانين UW‏ اف ۲ ثم شدعب اهل البدرين علبي واعتصموا شال سعو د 
حکام تنجد واخر جوا العمانبين »نها فواقءهم السلطان سعید واخیرا اتفقوا معي 
على ان بيدفعو| اہ سنو یا و ۲ اف رال فض اتود . وف زہ۔انہ استر جع 
الاراسون بلادهم مر مرب وهي مساو وسدر عباس والقسم . سم 
سافر السلطان الىز نجمار ومات الیحر #مل‌وصوله ودفن یز تحار وذلكسنة ۱۲۷۳ ه 
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وسنة ١865‏ م . وسب .وتم على ماذ کره القس ملف رحلة السلطان برغش 
الى اروبا هو انم لما اعلنت دولمّ ايران المرب عليم يقد استرحاع بلادها مني 
مقي در له بر ات عق اوسا ل تعفن ندل ماه اس ها هی غاب عليه 
الا رایون وةضوا حصونهم واسروا العرب فاشتمل دلى الساطان الياس وغلب 
عليهالهم وازن فسافر الى ز تعار ومات‌حزینا وقد استخلف على مملكم الز تحار 
ولده السيد ماجد ودل عاب عمان وا ولده السيد ثوينى وق ایام ثوینی 
منع اهل البحرین الاناوة التى کانوا یدفع‌ونها لاببہ وقد اتفق مع حکومی شاه 
إبران على استلجار بندر عباس من الشاه ویدفم لم عوضا مالیا وفي ايام جهز 
الى محاربة اخیم ماحد وانتزاع زنجار منم فاعترضته حكومة الانكليز في رأس 
اد وصدتی عن مقصدة ووقع الصلح بواسطتها بينم وبين أخيم ماحد على ان 
تدفع حكومة زنجار على دأس دل سنة اربعين الف ريال وهذا الدفع باق الى 
يومنا هذا سني مم١‏ ه وما ت السيد وني قسلا بصعدار فتلي انم اليد سالم 
سنه ۱۲۸۲ ه وسنه ١816‏ م وملك ا وبقي «عدهسنتین و نصف وخلع 
وعقدوا الاءامة بعده لابن عمه الامام عزان رضي 1 عنم بن قيس بن عزان بن 
قبس بن الاعام امد بن سعد سنه ۱۲۸۵ ه وسن ۱۸۱۸ م واستولى على يع 
تا :و اسع بدطرح سني ۱۲۸۸ ه وسنة ۱۸۷۱ م وملك بعده السيد 
تر کي بن سعید وق ايامه استولی على ظفار واحقها به‌علکتم وق ایامی انفصلت 
المكلا ثغر حضر موت عن <ح_كومةمسةط واستولى الایرانیون دلي شهار احد 
غور مکران‌ومات سنة ۵ ۰ ھ وسنه ۱۸۸۱ م ثمملك:ن بعدیولد: السمد فصل ن 
ترکي وف انامه اعني في ادى المانبي سنہ ۱۳۳۱ ه وسنہ ۱۹۱۲ 510 
الثورة بعمان ونصب الامام سالم بن راشد ارو صي واستولی على غالب داخليم 


عمان ومات السلطان بعد الثورة في تلك السنمٌ ليلة رابع ذي القعدة وماك ابنج 


ه e‏ 
السلطان مور بن فصل وق ايامم فقتل الامام سالم بن راشد سنة ۱۳۳۸ ھ 
وسنة 1415 م قتلم اعرابي اراد انقاذ حكم عليه فايع العمانیون عمد بن عبد الله 
الخليلى اماما بعده وفى اول سنة ۱۳۳۹ انعقد مؤتمر السيب وعقد هناك صلح بن 
السلطان والامام على بنود اهمها عدم تداخل ااسلطان فى داخلية بلاد الامام وعدم 
تداخل الامام فى داخلية بلاد السلطان . 

انتهی ما خصم الشیخ العمانی الفاضل وهو على ما فيه من الاختصار مفيد 
لغايٌ اذ غالب الناس لا يطلبون من تاريخ الامم التى بجهلونها | كش مما ذکره 
والتفاصيل السهبة المتعلقة بذ كر العلماء والادباء والشعراء والوقائع الداخليمّحربة 
كانت ام مدنية وغيرها وغيرها من كرامات الاولياء والصالحين وفضائل الام 
والملوك العادلين انما يعنى بها وحرص علی الوقوف عليها فريقان من الناس . اهل 
ذلك القطر خاصة أو علماء التاريخ المختصين . نعم لتتم الفائدة للقاری لا نحرمم 
من ذ كر بعض تعاليق «فيدة لسکانین شهيرين من کتاب هذا العصر الذي 
کشوا حول تاريخ امة عمان ذات المظمة الخالدة والصيث اليد . 


تعاليق مفیدة بقلم الشيخ اطفيش والامير شکیب 
لما مم الجزء الثاني من « تحفص الاعيان سب رک اهل عمان 3 اؤافه العلاه_ي 
الامام ابي محمد عبد الله بن حميد السالي العماني . قال العلامة | لكبير ابو اسحاق 
اهل عمان » فكمل بمهذا الكتاب الفريد الذی كشف لنا حال قطتر مرن 
اعظم الاقطار الاسلامية تاریخا واهمها شوكة ودوامٌ . وقدكان تاريخ عمال 
- ولا يزال معظمہ ۔ عنا غامضا ولکن هذا الان بدن لنا عن صفصان من 
حليلجّ واطوار فخيممٌ وذ كريات تحمل الينا انناء ميل واخرى عليلة اسف 


وكم بين طيات التار بخ من عبر وءايات بات كان منها نذير للسشر وتقلبات هى 
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احدى الكبر . ولقد احسن المؤلف رہ الله في ترتيب اطوار الحكم مسا 
من مامة وه لمكي حسب الزمان منذ ظهور الكم الستقل في عهد التسابعيرن 
الى ءاخر ايام المؤلف . اقول : لم يصل الينا المزء الاول من التحفة . اما الجزء 
الثانى فميدؤه من دولة.اليعاريمّ الى عهد المؤلف رحمه الله المتوفى في العقد الشالث 
من هذا القرن . قال الشيخ اطفيش : فكان حسن هذا الترتيب احدى مزايا 
الكتاب . ولثن فات الصنف ان يضم الى كتابى كثيرا من رسائل ائمة العم الى 
ائمة الحكم اذ لها علاقة بتاريخهم فانه لم يذخر وسعا في جمع عه ود الائمة الى 
ولاتهم وقوادهم وامرائهم وکانہ رم الله یری ان بحفل بشان الائمة حيث كان 
بذ کر ما احتوى علیہ كل امام من کرائم افعال وحاسن اصال وما ازدهر بہ 
عهده من علم وعدل ودين وه‌ساواة بين الناس في الحق ومشاورة اهل الحل 
والعتقدمر: العلساء فی تصرفاتہ بحث يخسرج القاري من 
مطالعتى وقد تصورت لم صفحمّ من تاريخ الحكم الشوري كماكان في عهد 
الخلفاء الراشدين ومقتضی ما برشد البى | لكتاب العزیز - وانم لتنزيل رب 
العللین - ولم يحفل بذكر اطوار الحكم الفردی وما فيم من سوه الاستبداد 
واقتراف المنكرات : والظلم ٠ن‏ شيم تلك النفوس غالبا : وكان من مقتضى التار بخ 
ان يلم بكل ادوار الاممّ التي يكتب عنها الكاتب الا انم ربما يعتذر عن الولف 
بان علماء الشريعة بتورعون عن ذ کر حوادث الجورة وما ياتونم من الیرانم 
بدعوی ان ذلك من قبل نشر الاطل . واعق ان هذا ليس بعذر واخطاً مر 
يلتمسه وانما المصنف لم بحفل في تاريخي هذا مهد الجورة تفصیلا لعدم وقوفي 
علیہ وقوفا جعلم وائقا مما يكتب ويدلك على هذا انم ذ کر بسض وقاشم من 
هذا القدل. و كش فن اسرار س الستدین وما سرامن حبل توصلوا بها 
الى الحكم وسفك دماء بريئة صعدوا على حثتها الى اريك الملك وامتطوا غواربها 
الى اطماعهم فكانوا وبالاعلی الامة حينا من الدهر كما وقغ في عصر بني نبهاانف 


V۷ 8‏ © 
والحق ان عمان لفتضر عظمته التار خه عظمة العام و الفتسح و مشر لواء الالام 


فى كثير من اقطار الشرق والاقطار الافرشن الشرفين وحجها دائمته وكشر 


۵ الد 


من ملوکی نی حفظ استقلاله ویحق له ان ساهی بائمته الهداة الراشدین 


نم 
رفعوا منار اق والدین واقاموا حدود الله بلا هواده ولم یخافوا لومم لام قل 
ان الفضل بيد الله بوتیه من بشاء والله واسع علیم يختص ب رحمته من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم . وقال حفظه الله في موضع ءاخر : يكيف بعض آلکاتین ٠رز‏ 
غير أصحابنا ولا سما استع‌رون - الاثاللاءات بعمانچست ما يشاءلدهواء . وقد 
بشتد بعضهم في القول الى حد الطعن السخف وام شينوا السر قي وحودها. 
ودلك ان الامة العمانية مشربة بروح الظم الشرعية التی يجري عليها الائمم 
وهی الحسكومةّ النية على الشوری وانتخاب الامام والعءل بالشریمتٌ ورد کل شىء 
ای حکمها حسما كان عليه الخلفاء الاربعة الاول - قلت وخلفاء بني رستم في 
المغرب - واذا ضعف هذا الاسلوب من الكم برزت الملكية الى ادان فيظهر 
الدراع بين الملكية والامامة وهو کالصراع بين الاسكية والجمهورية في الاقطار 
النربيمٌ . ومن ذلك الانقلاب الذى ظهر على اثره الامام عزان بن قيس رضى 
الله عنه فانه امام شرعی باحماع الامة . ووصف الاجانب له بما هو هراء لا ,طمس 
الق ولا عبرة يمن تعهم من المسلمين في هذيانهم والله اعام . اه 

وقال العلامة المدع الامير شكيب ارسلان . بعد ان ذكر باسهاب واعجاب 
ماكانت عليم الدولة العمانية فى بعض عصورها من عظمة وقوة وفتح واستعمار 
ومدنية وعدل الخ . قال ولله من منصف فى هذا الماب . . . هذه مملكة عمان 
التي كانت اقوى دولمّ بحرية فی آسيا كلها لا في بلاد العرب وحدها والتی قرات 
في بعض المؤلفات الاروبية انها منذ نحو مائة سنةكانت تملك ٠٠١‏ باخرة حرم 
قد ءال امرها بتلاعب انكلترا بامورها الى ان سقطت عن عزها وعاد بدرها 


عر حونا وصارت امارة صغيرة لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا يقدر اميرها ان 


B ۱۸ ©‏ 
باتی تامن »ماکان تاذها ۷ اذا اشار ده اا المريطانى فز ف هدد الحقئةة ال 
توس د سة . فاك ای فا 


واما ز تحار وا هم ان |(" ی كانت لعمان ٤‏ شرق افر ق ومد شاسمته) 
انكلترا 5 الا نىا و ا,طالما وام مق سلطان ز تحار على حجز سک ز تحار سو ی اسم 
السلطنة فقط . وهذه الجزيرة مساحتها ١١٠١‏ کلومترا مربعا معدودة من اخصب 
لسقاع و كثرها حاصللات وفها فال التعكر ومعاصر الروك و اهاها ۳۰ للف 
EE‏ منم عر ب وم من القوم الذين شال لهم سو أحلية ون الواحادسو 
اى اهل الجزيرة الاصليين ومن البانيان الى الهنود الشساليين . وكانت زنجار 
وج حزان نما . ومافی . ولامو والسواحل الع رفه المقايلة الها 1 مماحت_ى 
عر مه أسسها ماو عمان سنه ۱۸۵٩‏ منفصله عن مسقط بعد أن كانت مستعمر أت 
لعمان مند قرون . 9و ضعت اندها الدول المستعمرظ على هذه اجون والسواحل 
ودن سنه ۱۸۸۵ ای سنه ۱۸۹۳ مم التقسيم على ان کون ECS‏ سلطنم 
ز تحار التی ھی عمارة عن جز سس ی ز نز بار و نمیا " وما شا بلهما مسن الساحل 

وان ,کون لا انبا جزيرة مافیه والساحل الذي بین اوسم ورافومم - وان 
اطز بر مدينة باسم زنصار ایضا اهلها ۱۰۰۰۰۰ نسم وهی مدينة تحارين مهمة 
#قدر ح رک صادرها وواردها نحو ۰+ ملبون فر نك وقد كان سلاطين عمات 


وخانممٌ سلاطین زاحار اسماوفعلاکان السید برغش بن سعید بن ساطان 
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تولی الامر ف ۷ | ا ولام ١‏ رود وفات اہ ما<د واعى ف الاك ان 
توق ف ۷ مارس ا ١ AAA‏ وكان برغش قفد نازع ۳۹ ماحد الاث واد 
الانكلىز الى بمای . حيث أقام سلتين 5 م تصااح مع اذيم وعاد ای زنجبار 


ولا مات ماد خلفم علی e‏ اامارة عل شرط الاعتراف بحشوق برط اا 


العظمی ای مار بها الا ستعمار :ي وف نو و «حز م‌آن» ۵ ۸۷ ۱ اح نی انكلترا 


على ۱ اة ماک ارام ۰ ٤‏ لادک 7 تاها ٠:‏ م د ماد 0 ESS‏ الى ز بار؟ 


106 فزارهاو فراساوا مرت ال وى سنه ۱۸۸۵ القت لمانا دوه ا فى 


آل لاء وار ادت تاسس ۱۳۳۹۳ 1 اجا فو حوت خی ها إلى ااسو احل اتی 


كات تخص السلطان بر غش بن سعد ووصعت بدهاعل حا ب ع م منھا رات قى بر عش 


لنفسه السلطنة | سه وان وف 525 تلفت 0 2 2 گی اخده د 3 ۳ 


ار اضه وء .ەر هم الموزاء.يق لالتعا اا 9 مأ دود و فان ی <درى 


مسجم 


5 یه والرتغل ۷1 حهة اخ ی وق اج حرانه ذهب 5 


oe 


و طنه الأصلي عءان ۰ لشديار. الهواء ثم عاد 9 ز نز بار ومات و حافه اذوه اه 


وكان بر َه ش ۰و قد اددن ل عاي مه د ب a‏ ادد 1 ى اضر وكان SE o‏ 
اعد الناس عداو للاروسن الذين كانت ۷ تحفی عله هم وکارل 3 
2 وتان ار ۳ e‏ - لان ۰ يميه لاس ند 
التزموا هدم ارکان القو ۶ العر سم 2 تالک الديار حتی ۷ سعی ۱ 
منازع في استعمارها وكما انهم اوهنوا الاصل الذي هو عمان فتد اسقطوا الفرع 
الذی هو ز نجار لان کل دو له غر عزيزة على 


٤‏ می‌ارض و 


ا 
فذى ف اعینهت م 1 وخطر على لهند في م . و حدو ۳ انهم 5 درون ا 
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وكم قائل مالي رانك راجلا © فقات لہ من اجل انك فادس 
انتهی ۳ ار دنا 3 رک مما که الامس ل فنك دس ار سلان 


فلت فلسامل لشاری ار ف هذه ا(اصیحف التار حم اليك اء ال تی مق 
سطو رها انمه سهرت بالغرت واه عمسان بالث مشر ق a‏ ین 
القدر اة الط عاف يحلل الاعسال ومفاخی الاجال . حزء 
طسعی 4 ن التاريخ الاسلامي المحدد SE‏ ده ر عليها مر تک 9 عس 
2 ن الوُرخن قدیما تفه ف الو قت الذی تراهم ۷ غادرون صغم رلا ولا 
کبرة من الدول الا سجاوا اعمالها وخلدوا فبسا کشوه د ها . وقد یکون 
ال مدا الا - ام لہ وزن کالدوبلات ١‏ لني م تعش | دشر وم ورن 
وام يدذل وت = أ ۱ آلاف قلاله من سی السشر 3 فما بالهم یذ کرو نها ف 
و ومختصراتهم ويهجرون 1 ور قامت على دعسائم المدل وقواعد 
الشر ع وخدمت الدین والاسانه والمدنيص خدمات تعزو لها جاه المنصفين احلا 
وتقدیرا کدولتی بي ر سدم وشو سے بالمغرب ودولتى عمان ور ز تسار ی 
وقد رؤدت م ن شان الاسلام واعلت نار 5 وات a‏ الیمه نما فصر عرص 
من الدول الاسلاميي 5 وعمرت قرو نا وفرو نا و حصع لساط انها #7 
دملادن دن النفه وس وهي أذ ذاك ف حد شاه وعر ا ۷ بداذها وه عشر ات 
ن ملك الدو , ا مصمو دعص ها 1 فى بعص . فيا سحان ۹ انشول انهم دهلون 
0 خها و . ر ص ی لهم بالجهل و کح ۰ ام شول ل ان هدد الده ۹۳9۳ و نها ست الى 
الا باضہ و تحمل بهم ذ کر ها ولا جين آن تحشر في زمرة الدول. التى دونوا 
اعمالها یه و حو جور و عذر هم هو هذا . الهم أنه [عد: ر اقح WES‏ 
دب ۳ ا تیوک . ألا فاسع لل العتلا : و .حك الننهاء ء ف از 5 هد نگ افات من 
دن سن المسلمين ولسادل بعصهم عضأ دراسه تاريخ ام م الاسلام وفر وہ بلا تحن 
كحيو :و ی لاف الواقع بير ين الاباضبة و الذاهب الاربعة هو اسط 
حدا ممأ بتصوروس ولكى 000 انها قاری على اهم هط ا 8 YK‏ و ی سك 
و سم فكرك وسود شك الا طفن بورد لك ف دن ا ل الختا فھا 


غم ها 


و بالنه التو فسق و هی تدم وك العون : 8 


توعدو جح تي سحب Gp‏ اتج و تنح م ( سب -. و ددح 


والمذاهب الارمة من المسائل اج لافية 


١‏ ( الصفات الاه ۰ قول الذاهب | ار عم ان صفات الله عس رک وهی قد نمی 


دم تعالى والاباضیی مولون هی عين ذاتم لا حاحه الى شىء زاند عنها فا 
لتعدد القدماء ٠.‏ 

؟ ) الرژي . ينفى الاباضيم روي الله تعالى دیا واخری لانها تستلزم ما لا 
يليق بذانهمن التحين وغيرهر الاشءرية ( المذاهبالاربعة )ثبتونها له فى الأخرة بلا 
کف ولا احصار فى جهن 

م ) القرءان . الاباضيحّ یقولون ان القرءان مخلوق حادث « ما باتهم موس 
۳ ٣ن‏ ر بهم حدث » والاشعریی یقولون انم قدیم ۰ وادلیٌ الطرفین في هذه 
السائل مسوطة فى للطولات . 

؛ ) مسألة الخلود في جهنم . الاباضية یقولون داخل النار من عصاة المو< دين 
مخلد فيها لا يخرج نها ابدا فهو في الخلود مثل داذل انم الا اف الوحد 
اخف عذابا من غيره . اما الاشعر یم فلا مولون بخلود الوحد العاصي في النار 
فان دخلها عذب على قدر ذنم ثم بخرج منها الى این ۱ 

ES وت‎ N a 
والاشعرية شولون هو قول وتصديق وقيل هو التصديق والقول معس عنم فةعل‎ 

5 ) ولابة الاشخاص وبراءة الاشخاص . مول الاباضيمٌ بو<وبهما ( ولي 
املیٌ وبراءة الجملة ) وصورة الولايی : ان تولی الکلفون من شت ولاتم 


وهر الطسائع امو با امک الله شحو نم لدلك و ستغفرون لي وس اعدو نم ٤‏ 
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شئونم الدنيويه من بیع وشراء وسائر المعاملات . واما البراءة فصورتها : ات 
تبرآوا من العاصي ويقطعون معاملتم و.هجرونه بحيث يصير كأنه بمعزل عن 
العالم الى ان يتوب الى الله . فاذا تاب واقلع عن معصيتم اعيدت اليه هذه الحقوق 
وعوءلل بما يعامل بم سائر اخوانم . وهو كما ترى حكم من افعل الاحكام في 
زجر النای عن اظروم عن طاعة ال انم هذه ليان وباعث قوي للنفس 
على السير في النهج القویم دینا ودنا فهو « لكونم دينيا » يغنى عن اشد العقوبات 
للدي التي سنتها القوانين الوضعيمّ . وقد شهد لأثیره اسن فى اصلاح الهيدمّ 
الاحتماعيم حال النفوسيين قديما وما کانو | عليم من العز الشاسخ والثراء الواسع 
كما هو شأن العمانیین حال جدهم حينما كان العمل به جاريا . وحال الميزابيين 
اليوم بالجز اثر وما هم علبى من انتظام الاحوال و اتساع الأروة والتمسك بالدين 
اصدق شاهد على ذلك . فانهم ما زالوا في تطبيق احكام الولايصٌ والبراءة على ما 
هو علیم سلفهم الصالح . والمذاهب الاربعة لا يقولون بولاية الاشخاص وبراءة 
الاشخاص . ويسكتفون بولاية الجملة وبراءة الحملمّ الخاص حكمها بمر لم 
دين بدين الاسلام ولا ,سحب على عصاة الو حدين عندهم 

+ ) ا الشفاعة . ول الاشعرية ان الشفاعة تنال اصحصاب الکاثر من 
الاي المحمديي . واما الا باصن فعندهم لا الها الا من مات منهم على الوفاء 
والتوبمّ النصوح ولکل ادلتم كما فی سائر السائل 

۸ ) ,طلق الاباضية على الموحد العاصى کلمه کافر ویعنون بها ڪفر العم 
ويجرون عليه احکام الموحدين ولهم فى ذلك مسوغات شرعية ولغوبيّ لبس هذا 
محل ذكرها . فالكفر عندهم كفر نعمة ونفاق وهو هذا . وکفر شرك وجحود 
وهو الذى بخرج الانسان من الان الاسلاميم . والاشاعرة يكتفون بتسمیتم 


عاصيا وفاسقا ویمتعون اطملاي الكفر عليم واو كان «قيدا بما قیده | إباضيون 
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ویژولون ما جاء مشعرا بذلك . وكلا المذهبين على اغاق فى اجراء احکام 
الوحدین علیہ . فاخلاف بینهما يقرب ان یکون لفظبا لا روح لم من جهن 
ال کا ری + 

* ) الميزان والصراط يوم القيامة . يقول الاشعريون انهما حسيان . فاعمال 
الانسان توزن يوم القيامة بميزات ذى كفتين اظهارا للحق وتكيتا المقصر 
والصراط حسر ممتد على متن جهنم تمر من فوقم الاق كل بسب عملہ 
فمن مسرع وهن مطا ومن مترد في ۳ . واما الاباضية فيقول جمهورهم 
ان الميزان ليس بحسي وال غنى عر الافتقار اليم وانها هو تمييز معنوي 
للاأعمال. ولون د الى » كف والاعسال لت امور محسوست حتی 
توزن بميزان من نوعها . والصراط ايضا ليس بحسى وانما هو دين الله الحق 
وطريقه القويم فمن انعم فاز ونجا ومن حاد عنم خسر وهوى . ومن ادباضیی 
من يخيز أن كون البزان واصراط حسين على نحو ما قالت الاشغرية 

٠٠‏ ) من المسائل الخلافيمّ التي ليست من اصول الدين ولكن لها تأثير ذو 
بال في تغيير رى الياة العاممّ في الاسلام وهی مسأل الصحابمّ . فالاباضيمّ 
المتقدمون بر ضون عنهم الا من احدث »ا بخالف ظاهر الدين واصر على ذلك 
ولم يتب . اما اذا تاب كمائشة ام المؤمنين في توبتها من موافقٌ طاحم والزیس 
عد خرو <ه ماعن الامامعلى بن ابى طالب فيوقعة الجملفانهم یر ضون عنها وءنكلتائب 
من عمله الخاطيء . والتأذرون منهم يروت التوقف وعدم الخوض اولى . 
والاشعرية يعذرون ااصحاه حميعا وبرضون دنهم معا . كنا قيل والذى ارام 
انهم ذلك الا في قسم من الصحابة المخالفين للامام علي بن ابي طالب فانهم 


يبرضون عن معاو به ولا ستفدون اتباعی م اش د د لاس عداوة للامام الشرعي 


بن ابي طالب الى حد تاباه المروءة فقد سن »عاوین شتم الامام على الذابر واستس 


م 
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العمل بهذه السنیٌ اليش فى بنى امية الى ايام الخليفت عمر بن عبد العزیز فانم 
رہ الله قطعها وابدلها باب قرءانية وهي قولم تعالى ان الله يأمر بالعدل 
والاحسان وایتاء ذی القر بى دینهی عن الفحشاء واللکر والغی يعظكم 
لعلكم تذ كرون ) ولنعم ما فعل هذا الامام العادل النادر الثال فى ملوك السلمین 
وائمتهم . ولکنا نراهم یسخطون ولا يرضون عن اهل اللهروا واانخلن 
ونسونهم الى الخطاً والزلل مع ان | کثرهم او قادتهم على الاقل من اصحاب 
رسول وخی‌ارهم ومن اعلمهم باطلال والحرام واشدهم تمسکا بدین الله . وقد 
روی التاریحخ : أن الامام عليا ندم‌عی‌قتالهم‌یوم « الاهروان » ندما شدیدا وسمعه 
جم غفير پردد تأبينهم بقولم والله لانتم اسود النهار رهبان الليل ولانتم اصحاب 
الدار يوم الدار واصحاب الجمل يوم الجمل واصحاب صفين يوم صفین واصحاب 
القرءان اذا تاي القرءات اخ .. اني اجهل تماما السب الحامل 
للاشعرييٌ في هذا التفريق يرن الصحابمّ واطوض في شان بعضهم دوت 
عض خلافا لقاعدة مذههم ١‏ 

۰ ) من السائل الفرعيمٌ المختلف فيها ولكنها ذات خطر فى محرى الحياة 
الاسلاميمّ العاءصّ مسألة الامامة العظمى (۱) فالاباضيتٌ يرون وجوب نصب الامام 
كالاشعرية الا انهم لایحصرونها في عنصبر خاص بل شرطهم ااساسى هو الكفاءة 
الشرعية فى الشخص الختار لها وتجب طاعته ما دام على ا+ق والعدل‌شعاره فان جار 
في الم وخااف الو ق ولم يتب حاز بل وجب اروج عنه . والاشعرييٌ يقول 
جمهورهم لا يجوز الخروج عن الامام الجائر ويقولون عن الافة يجب ان تکون 
۱ تدوأها من غيرهم فانما هو غاصب حقهم 


قي فرش وءن 


می توفرت شروطها. کون اهل الحق 
1 أ م امور ی 5200 او | 51 سەر وام ۸ ا کم م م و ۸ ال 0 وس_للاح 
۱ ۱ 


(۱) الامامة العظمى واحة 


واذا علدت ا أقامة ا من هو لها اهل لم جز ۳ لي اس كيها . وس طي ان 
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(۱۲) مسالة الوقف - بقول الاشعرية كلهم او جمهورهم ان الوقف بقسميم 
من الدين وبحب العمل بم مطلقا (؟) . والاياضية حرون وقف الذريةالمسمى 
اليوم بالوقف الاهلي ولاسيما المتعلق بحرمان الاناث من ارثهن الشرعى.واباضية 
الشرق لهم في ذلك تفصيل والجميع لا يرون باسا في الوقف اخیری المراد بہ 
وحم الله خالصاكالمساجد والمدارس والمستشفيات وغيرها وللواقف ثواب عملم . 


کون در بالخا عاقلا عالا بالاصول والفروع a‏ من اف امي ل اجج وازالي 
الشم ۲ رأى وخبرة فی شاعا ولو كان ار بنفسه ألا يلين ولا 
7 اه توفرت ها روط ف فرش نیو ول والا قير مین ریم 
اهل ال والعقد من المسلمين ولا شهم من هلل الشروط أن نصب الامام غير 
واحماذا وقد شرط منهالا بل شعي عليهم صی ولو كان دون هاده ۹ نز لح ۰ اذ 
العر 5 بالشروط الاساسية التي ۷ اد 9 اه امن بدو نها . أه ف | قاله الامام 
القطب ااشيخ يل ان دو سف اطفه ش سعص تصرف . ومما الي ف هذا ااصدد 
E‏ ي 1 ن عمر وع ره من !۱ ۳۹ ۳ عن 
تصص اماما فا ی من فولها ۳ انها | سەت 0 و سم اف ف صفي 5 3 قمعنی 
50 من الاصول ۳ حور الخلاف فا ۳1 ان وال وقالت ادشعرية انها 
من الفروع ال علقي بافعال الكايفية و صب الاما م م واحب سر وت | و کذا 
عند نا ا ان العقل اہ أذ ۷ د تقام الدو د ا بها . وقالت العفر ره نه والازارقی 
و النحدیہ ۷ حب يصب الاما م أصللا و قال يحب عند الامن 01 نورد آلفتنه 
وذ کر اقوال ل غيرهم 06 ر 2ص الله . أه كن شر حہ لاععہ درک 
(۲( وقفت على حاص, رس رد شه‌ما کل دكن الملامه الشیسخ عل یت والعلامة 
عر على عاو بی داش | على صاحبي وكلاهما دن ٠‏ عظما أء مصر و ومث‌اهر‌ها . الأول 
ری 9 لوقف e‏ من الدين . والثانى بری لزوم الغاء 
الوقف الاهلی لكونم ليس من الد بن مع قله الانتفاع بي ح. «کثر المستحقون 
بالتناسل فيص ج مهمللاخر 5 لا عنانة كن ره . واطال ال 6 ل مما لیحث ۵ والرد ولكل 
ادلة وانصار 5 وات ری ان الماشا ان کر فد وانق ۳ ی ارات نف سین 
لإ دري فضلا عمسن ذ کر _ همق حاضر : فمل حهل بعص السا من بعصم 
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وما عدا ما تقدم فالخلاف فيه سواء فى العدادات والعا‌لات شانہ شان الخلافات 
الواقعة بين المذاهب الار بعنٌ فما تحده سائغا عند الاباضیم والمالكيمٌ قد :ح_ده 
ممنوعا عند اتف والشافعيی مثلا والمكس وكهذا فى اغلب المسائل. کالخلاف 
في اللنخنقمّ والوقودة والمتردية. فان ذكاتهن عند الاباضيمّ حائزة وعند الما لین 
ممنوعةٌ ولکل دايله وفى الذاهب الاربعمّ من يوافق الاباضية في ذلك ویخالف 
المالكية والعكس وكحواز الطلاق بالاعسار والغسضّ عند الا كيم بم 
جوازه بهما عند الحنفييٌ . واستمرار حق الحضانة لام الحضون ومن يليها الى 
بلو غ الذ كر وتزوج الاشی عند الالكيح والتفصيل والتخيبى للممیز عندنا ٠‏ والى 
سبع سنوات للذ كور وتسع للاناث عند الحنفية ٠‏ وكمنع التقصير في الصلاا 
للمسافى بنية الاقامة اربعة ایام عندهم واستم رارك ما انتفت اي في الاقاسمّواتضاذ 
الوطن عندنا لحدث , صلاة السافر ر کمتان حتى موب الى اهله وايموت » 
وعلى هذا الراي كان الحسن البصري التابعی انشهور فقد روی عنم انه قال 
مضت السنة ان بقصر السافرون ولو اقاموا عشر نين ما لم بتخذوها وطنا: 
وهكذا الشفعی للغائب . فانه باق على حقم فيها عندهم ولا شفعه لم عند لا في 
ذلك من تعطيل الحقوق ومثله اليتيم اضا للعلن نها . وحكذلك الخنابة فانها 
لا تطل صوم الصائم عندهم وعندنا تطاہ وبحب على المجنب أن يغنس_ال قل 
طاوع الفجر فان اصبح عنما فقد اصبح ,فط را . وعندنا بحرم نكا- لزانم على 
لزانی بها ولا تحرم عليه بذلك عندهم ولكل من الغر قن ادلة طويلة ومست ات 
بطو ل شرحها فلا يناسب فى هذا الختصی سوقنا . و.ثل ذلك "خان فان 
حرام عندنا ومباج او رو تندهم وقيل حرام عند بعشهم . نْ اصحانا 
دعلوا النظر بي اقاميّ كافل اايتيم للعشيرة وعلى القاضی الانفيذ وعندهم ان ذلك 


من اختصاص ۳9 حدمي 
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عند الملكيضّ ولا كون الا بالشاهدين عندنا وعند انفيض كسائر الحقوق والحدود 
الا في الزنا نان الجميع اتنقوا على اربعة شهداء وال اقم عليهم حد القذف . 
وكذا الاعذار فانى لازم في الحكم عند الما لكبة وغیسر لازم عند الاباضيمٌ 
واطنفة . ومنها ان السملة ءاية من كل سورة عند الاباضييّ والشافعيسٌ وعند 
الحنفيمّ ايضا فیما اظن وايست كذلك عند الما لكية ولذا كرهوها فى الصلاة 
الف رضم . ومنها آن الراة عندنا سواء کات بکراام شا لا اخنان علا سين 
الول ولو كان ابا بل لا بد ءن مشورتها ومحها الحق فى اختار من ترد ان 
یکون شریکا لها فى الحياة ازوحية . وانما للاب إن يزوج بته استبهادا في 
صورة واحدة فقط وهی ان :ون بكرا دون البلوغ لا غير . ومع ذلك فلها 
حق فى رد ما فعلم الاب وغیره حين بلوغها على الفور . وما عدا هذه الصورة 
فالشرط الاساسی في صحة العقد هو رضاها وموافقتها . والحنفية فى هذا الباب 
موافقون للاباضة . واما الا لكية ففی الب كذلك . واما السکر فللاب اانا 
يجبرها على التزوج بمن شاء ولو تجاوزت جد الللوغ ویسمونه الولي الجر ٠‏ 
ومن اسط المسائل الخلافية ٠‏ جواز رفع اليدين وتحریك السابة والقنوت 
2 اللا عندهم ٠‏ وماع هذه الافعال عند الاباضم لمخالفتها مقتضات ا مشوع 
والرفع المذكور مع كونم معتبرا عند الذاهب الاربعة من المندوب اليم ندبا غير 
| کید فان العام منا ومنهم يعتيرونه الفارق الوحيد بين الفرءةين . والسر في 

ذلك معلوم وهو ان الصلاة | كثر الفرائض تکرارا وظهورا وشيوعا . 
واما الطرق الصوفية | لکثيرة الشيوع في المذاهب الاربعة کالقادر يم والعروسية 
والرفاعية والعيساوية والساعدية والتيجانية والسنوسية واللكطاشية وغيرها كثير 
فليس لها وحود فى المذهب الاباضي وهی في نظرة من الدع الحرمی شرعا 


ولا سوقف الو عظ والار شاد وتهدب النفوس على احداث مثل هدم الطسرق 
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والاتساب الى رحالها على النمط المعهود عندهم . ومع هذا ثلا ينكر الاباضون 
كرامة الاولياء ووحود الصالحين من عباد الله المخلصين ولزوم احترامهم لكن 
لا على هذا الوحه . واتقوايوما لا تحزى نفس عن نفس شما . 

هذا ولا اعام ږن افر خلاناقي الصلاة وو <وبها واداها في الاوقات اامسة 
وعدد الركعات . ولا في الح واركانه ومناسكه . ولا نی الزكاة ونصابها ومواضع 
صرفها ولا فی الصوم ووحوبہ واغلب ٠صححاتم‏ ومفسداتى . وقد علمت ما 
في الر كن الاعظم (التوحيد) هن الاتفاق على تنزيه البارى عن كل تقص واف 
اختافت حهات النظر «ولکن وحهة هو مولها اتترا الخبرات اینما تکونوا 
بات بكم الله جیما ان الله على كل شىء قدير ۰ » وني هذا القدر كفايمٌ لمن بريد 
الا طلاع الاح( بي و بال التوفق . 


رات ۰ 
فما فعله امام الاباض؟ة ۳2 من حا من المخالفين 


ان الواقف على محمل تاريخ هذه الفرقة الاسلامه وعلى ما نها ویس 
الاشعربة ٠ن‏ الخلاف المين أهمہ هنا . قد يدفعه حب الاطلاع فيشتاق إلى معرفة 
ما هی معاملة الدولة الاباضية لرعاياها الاسلامين المخالفين لها في العتقد. وللقيام 
بهذده الحاجمّ نورد لم ما باتی کون على بينة مما علیم الاباضيون في حکم‌الشعوب 
وسياسة الامم التى تحت لوائهم . وذلك نقلا عن احد ائمتهم الفحول العلامة ابي 
عقون یوسف بن ابراهیم الورجلانی صاحب التهانیف اراق العقسول 
والثقول التوفی سنة ۰۷۰ ه وسنة ۱۱۷6 ومن اعظم مؤلفاته قدرا وجلالم : 
« الدلیل والمرهان » الذي تتقل منه ما نصه : 


© ولا ميت 
باب ما شغی لامير امین أن فعلم فى اهل الحلاف 


و "دى بلغ ى له ان e‏ ال ترك ما بي ضاو | فان احابوأ اهتدو! وصار و| 
اخوانا لهم 4 تایه م | علننا . كمأ قال ابو اك المذتار إن عورف )١(‏ وود 


تخت اهل الد ال انها( 


* ۱۲ ٠ 


ناس نحن من الناس والناس منا الا عابد وشن 
وملكا حبارا وصاحب بدعة يدعو الناس الها . وان امتتعوا من ذلك دعوناهم 
الى ان نجرى علیهم حکم الله تعالی من دفع الحقوق والخضو ء لواحب الاحکام 
فان آذعنو | لذلك بت على ما هم عایہ ووحب لهم ٠ن‏ الحقوق والاحكام 
ما ,يحب لا وعلينا الا ٠١‏ كان من الاستغفار . فلا حق لهم فه ما داءوا متمادین 
على ما هم عليم ووسعنا واياهم العدل . ولهم حقوقهمءن الفی والانائم والصدتات 
على وحوهها ولهم علينا دفع الظام عنهم كما يجب لسائی المسلمين والم.دل في 
الاحكام والدفاع عنهم . وان غزوا معنا فلهم سهامهم کما لنا ومن امتنع منیم 
م وحب على من الحقوق آديئاه بما يممعة ونر ده إلى سواء الیل وال 
جاوزوا ذلك سفكنا دماءهم واستحلانا قتالهم . وان اعترفرا بطاعتنا وانفردوا 
بلادهم واجروا فيها احكامهم ت ركناهم . وذلك ما لم يكن رد على ءاية محكممّ 
او سنه قائمة و ستقضی عليهم منهم من موم بواحب الحقوق عليهم و لهم وشل 


س ست م 


(١)هو‏ احد ائمة الاباضية الکبار . استنجد بم اهل اام 
خحصرهوت عمد لین ی طالب الحق از ال طا م قوس ل سات 
بن مد فانجدهم یی ل ف لان ۱ انا 0 ابا مز 
هزم هذا امیش العرمرم ولم یقتل جريحا وام يتبع مدبرا فاحتل الیمین ۷ 
نحو مکه بدول 0 در ی الد سس | ضا ولخدي 2 الناس 
كتيف بوادى القرى فاقتتلوا قتالا i‏ رن 
جشه واتحل امر 5 وعاد الظلم إلى ما كان لبي . 


7 0ت A.‏ ا فاضي 
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قولم في ذلك على اسلوب القضاة كلهم . ولا يمنعنا من ولاياتهم الا ما هم عليه 
و اخذ منهم کل ما يجب من الحقرق ونردها في فقرائهم وذوي الحاحة منهم 
وان اتهمناهم في شنی: اعذر نا اليهم ولا ت رکهم بظهرون منکرا وق ایدنا اذا 
كان عندهم منگرا دياة . ونمنعهم أن بحدئوا في ایامنا ما لم كن الا ان یکون 
امرا لا مكرو: تحته . وان خرحوا لينا ودزمناهم فانا لاشع دبرا ولانحهز 
على جرح واموالهم مردودة ديهم الا ماکان عائدالیت الال فانا ناخذهونصر فه 
في وجوهه . ولا نستعال معهم في ذلك طريقة الزهاد مثل ما فعل ابو منصور 
سنة ۲۰۷ مع ابن طولون حين هزمه شر هزيمة بعسکر نفوسم فلم یاخذ ابو 
منصور ورحاله شثا من تلك الاموال الوافرة زهدا وتورعا وتركوها لاهل 
مدينة طرابلس فتوزعوها واتتهبوها . وان قدرنا علیهم قتلنا منهم كل من قتل 
احدا منا بعينه قصاصا . ونسرح سيل الاسارى ولا تشع المنهزمين ولا نعترض 
احدا منهم الا من طمن في الدين او قتل من المسلمين او دل عليهم فهء لاء 
شتلون اذا قدرنا عليهم الا من تاب قل ذالك.و نصلي على قتلاهم و ندفنهم‌و نجري 

المواريث بيننا وبينهم على وجوهها والاموال والحرمات على وجوهها اه 
فلیتدبر اللصف فى هذا الدستور الاسلامي الذي جاء به الكتاب العزيز 
والسنة الدوية رالذي ما برح يقوم بتطبيقه امح الاباضية وعمالهم في جميع ادوار 
تاريخهم السياسي تطبيقا عمليا. خلافا ما عليم الملوك الظلمة الذين يزعمون انهم 
امنو | بما انزل الى الرسول وما <ساء به من أمر ونهي ووعد ووعسد وحلال 
وحرام وح دود واحکام . تم لا ترى لاتباع اوامر ااشرع اي اثر في اعمالهم 
وحروبهم بل لا تری الا السلب والنهب وهتك الاعراض والفتك بالابرياء وغير 
ذلك من انا کر التى تقشعر من ذکرها الابدان وتشمئز من بشاعتها وشناعتها اقسی 


القلوب . ومع هذا فکثیر من المؤرخين بذ كرونهؤلاء على انهم من عظماء 
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الاسلام وملوكم الذین‌تفتذر بهم الاحيال ٠‏ غافاين او متغافلين عن التنويه باهل 
هذا القسم الهم من التاریخ الاسلامي الذي ایس في صحائفہ الا ما يبيض وجہ 
معدي الشعوب المحددية و سرهن باسطع الادلة واقواها على ان 

ن الاسلام هو دین اا ل والحربة وانداوات طاو ى الانسان متی 
وحد كهؤلاء الائمة من حسن طق تواعده وتفشذ ات . ولا نذهب 
بالقارى بعيدا . فاظرة في دى ای ی «أصور فی حربم مع : ن طولون وهو 
عامل من عم الهم شه ديدي 1 ما هم عليه من التدرى لدین ب ولد 
نقذ هذا الطل حكوممٌ الاغاللة بومئذ من خطر محقق الم و دوع ٠‏ أذ معلوييٌ 
حيشهم تضى عليها ان ط - ن قضاء مرم . فلولا ابي متصور لتم له القضاءءلى 
دواتهم نها سا وان شاه 1 لوم الاغالبی ابى عليهم الا ان الوا هذا ال 
بافسح ما تراه العون وسمعه ۲ قىل ان تمضي سبع عشر سنه من تار مه 
وداك في وقعة مانو الشهورة سنة ۲۸6 التى حاربوا فيها لتفوسیین وزم وهم 
هزيم ملم فقد افحش بنوا الاغلب فیهم قتلا وهنا وسیا وتمثيلا واسرفوا 
ایما اسراف واتوا بكل انواع الفضائع التي تاباها الانسانية ویحرمها النظام الدولي 
والشرع الحمدی اشد تحریم . فكانما لوازع الدينی ل يخلق في نفوسیهم ولا 
سکن حتی بحوارها ٠‏ ولعمری ان الیتین الشهورین : 

ملکنا فکان العدل منا سجية © فلما ملحكتم سال بالدم ابطح 

فحسيكم هذا التفاوت سنا © وکل نناء بالذى فم نضح 
لهما احسن ما تمثل بہ ابو منصور ونفوسم عند الفخر والمقابلة يرن عملهم 
وعمل بني الاغلب . فسبحان من لا الم غيره ولا خالق سواه يخلق من شاه 
کف بشاء وهو الحكيم العليم لا يسئل عما يفعل وهم يسالون . 

a‏ رد جمه ومد ولا حول ولا قوة الا بالله لعلی العظیم وکان 


الفراغ Tg ٠‏ م E‏ ۳ 
!لله على سمد نأ مد وءالى وصحه وسام ٠‏ 


الط 

لم مي 

د صلى الله علیہ وسام 

لاه ابی بکر الصدیق 

خلافه مر الفاروق 

خلافی عثمان بن عفان 

خلافة على بن ابی طالب 

ال حسن بن علي 

معاویہ بن ابى سفيان وملكي 

اليزيد بن معاويم ومعاوية بن اليزيد 
مروان بن المكم وعيد الله بن الزبير 
عدا نالك a‏ علقي انام ات 


المذهب الاباضي وامامة عرد الله بن اباش 


3-34 


الامام حا إن ز ند ہہ البمصرة ف عصر که 
نمام ابو عبد 0 دن ا | دیاضیی و حلی استط ادبي تس۹ 


أناضيي اليوم واین بو<دول 
انتذار مذهپ الكاراقية وظهوره بلاغرب وامامة اارث وعد اطبار 


- 


امامة ابي الطاب عبد الاعلى اليمنى الاباضی بطراباس والقیروان 


ص 


امامہ اہی حاتم وین E‏ 

حا العلم والدين الى الغرب 

خلافة بن رستم بتيهوت ( عرأق المغرب ) 

خلافم الامام عبد الرحمان بن رستم 

خلافة الامام عد الوهاب بن عبد الى 

خروج ابن فندین عن الامام و اند شعیب الصری لب 
خرو ج خلف بن السمح بحیز طرابلس (نفوسم) 

اشهر المثريين في عهد عبد الوهاب 

خلا في الامام افلح بن عند الوهاب 

خلاف نفاث بن نصر في الیل 

خلافة الامام ابي بكر بن افلح 

خلافة الامام ابي اليقظان بن افلح 

حر رگ نفوسي الب منصور لابن طولون 

خلافة ابي حاتم يوسف بن ابي الیقظان 

اهم ما حدث فى زمنه ببعة عمہ عقوت 

خروج الطب بن خلف 

واقعة مانو بحيز طرابلس 

امارة اليقظان بن ابي الیقظان وانقراض ملك بني رس" 
حال اه بي اه ای ارف رسكيه 

بعض مشاه امراء نفو سہ 

بعض ا ااا البارونة 

امارة ابي يحي ز كرياء بن ابراهیم الماروني 


اصل العائلة السارونية واستمرار نفعهأ 


۳ 


صیحجم هي 


سخلاصه تار یج عمان فد البعية الشو به 

تنازء الامامة الشرعية و الاکية الطلقة 
غارة العجم وستوط | ل بعرب 

دولة ال سعد ومثالها 

تعليق الشيخ ١‏ 


تعليق الامير شذیب ارسلان 


کا الأو اف حت قولي قات 


اهم »ا بين الاباضية والذاهب الاربمة من المسائل الب 


او ما 53-55 امام الا باضه و من دوه كن المذا! 


عون 


سس ل هت 2٠:‏ .بح . .ب 


۷١ 


۷۸ 


